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 ..تنويه

 الصفحاتُ التالية.. 
"59.. 67.. 018.. 011.. 016" 

 فُقِدَت كَلِماتُها مِنْ بَين المقتطفات..
 إذ فارَ حِبُرها من فَرطِ تَدافُعِهِ على الكتابِ رغبةً مِنه بالرَسم، 

 معُها من شِدة سَطْوَتِها من مَشاعرٍ لهذه الكلمات..وسَال دَ
 فأبَيتُ أن أترُكَ لكم لوحةً مُلطّخةً بحبِر تلكَ.. ودُمُوعِها..

... ... 
 لكن حتماً!

 .سَيَتِمُّ العثور عليها.
 يوماً ما..
.. 
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 إلى..
 

 أمي.. أمي.. أمي..
 

 أبـي..
 

 أخي..
 

 صديقي..
 

 زوجتي..
 

 إلى الجميع..
 

 إلى المجتمع..
 

 .. من شاركني المقتطفات "بطولتها" .. وما ورائها وما بعدها..موسىإلى الفارس 
 

 أُهدي الكتاب لهذه الأسماء حسب ترتيب ظهورها في حياتي..
 
 

 ولا أنسى..
 إلى ذاك السلبـي..
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 ال اتمة..

 ..اللهتّم بحمد 
 ..مقتطفات من الورد

 
نعم لقد تّم.. كانت أجملَ ساعاتٍ في حياتي تلك الساعات التي جلست فيها 
أقتطفكم مقتطفةً مقتطفة، قَطفتم مني كلَ فكرٍ وأملٍ وأسلوب حيـاة، واسـتعنت   
عليكم بما قَرَأَت من قَبْلُ عيناي، أودعت فيكم خيالي والخيـال، وبَثَثْـتُ بيـنكم    

هر للعيان، وما كان للخاصة سيتضح أسراري والأسرار، فما كان منها للعامة سيظ
 مع مرور الزمان..

استجديت زيارتكم الواحد تلو الواحد، إثنا عشر إلهام، جمعتكم معـاً في بوتقـةٍ   
أحسبها جميلة، تسامرنا معاً فيها كثيراً، تشاركنا الروح طواعيةً فبادلتنا الأدوار ما بـين  

د، أسقيتموني الشـجاعة فالبهجـة   الحبر والدم، وأسكنتنا المنازل ما بين الورق والجس
 فالطموح، ألبستموني ثوباً طَمُحتُ به منذ فصل، وأجبتم على أسئلةٍ راودتني منذ أمد..

۞۞۞ ۞۞۞ 

لًا كانت الصدمةُ هي أول شعورٍ انتابني عندما لممت شملهم معاً مشكّ ،صدقاً
 مـن يشـتم    ق، وستكونون أنتمم باقةً ورديةً أدبيةً كنت أنا فيها المصمم والمنس به

شذاها، كتبتها يسراي لتشدوها حناجركم، هذه هي مقتطفاتي الإثنتـا عشـرة،   
 أستودع القراء إي اها، كما استودعتني المقتطفات إي اي..

كنتُ قد عهدتُ المشاركةَ من قَبل بالهواء، بالمأكل وبالمشرب وبمكان المبيت، 
م ما لا يمكنك الُمطالبة بـه إن  أن المشاركة بالروح أعظمُ وأشد رِفعةً، ففيها تقد  إلّا

كان وأقدمت، ولن تنتظر من يَعرض مشاركة ما لديه وإياك، قد تسقيه من قلبـك  
 بحبٍ لِكريم، وقد يَرُدُّه في وجهك بخبثٍ لئيم..
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مقتطفـات مـن   وكما للأشهر رباطٌ أسميتموه السنة، لمقتطفاتي رباطٌ اسميته 
في قلب إنسانٍ آخر، ولعلّ الآخر بمرور ، لعلّي بكل مقتطفةٍ منها أزرع الحب الورد

 الشهور يقتطفني أنا الإنسان إن أتمها سنةً..

، كنت فيه مع وها قد حان الوداع، وكأننا مجلسٌ عظيمٌ "بالنسبة لي" وانفضَّ
اثني عشر مرسال، أرسلها قلبـي إلى قلمي، عبروني عُبور ريـاحٍ علـى اليـدير    

قلب الجحيم، بقي منه المكان وعبرت فهاجت على أثرهم روحي هيجان اللهب في 
 منه الأرواح وقُتِلَت منه الأزمان..

 
 

بلل  ، قلمي بنقد أو اعتراض أو تعقيب إلىوأرجو عافاك الله ألا تتطلع "
 "..به كما أكتبهدعني وما أكت

 ..الرافعي

 
 أما الآن يتبادر لنا سؤالان..
 الأول منكم والثاني مني..

 
 ؟..لوردالمقتطفات من االأول: ما هي 

 والثاني: ما الذي بعدها؟..
 

 جواب الأول يكمن في هذا الكتاب..
 وجواب الثاني يكمن في عقل كاتب هذا الكتاب..

 
 هذا الكتاب..

 ..مقتطفات من الورد
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 ..المقدمة

 
 

 بسم الله الرحمن الرحيم..
 ..لهذا الكتاب الكتابِ فاتحةِ من فاتحةِ لم أجد أجملَ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ..دُ لله رب العالمينالحمو
  ..ما نطق بها البشر أنها أولَ لا عجبَو
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 يروي الكاتب قصة كتابه قائلًا..
 

 ..(0/1على فكرة )
 .."لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه"

 ..رواه البخاري ومسلم، عليه وسلم اللهصلى  محمد
 

 ..(0/1على فكرة )
 .."هينسلام المرء تركه ما لا يعسن إحُ نْمِ"
 ..وغيره الترمذي رواه، عليه وسلم اللهصلى  محمد

 
 ..(1/1على فكرة )

 "..أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين"
 ..وأشار للسبابه والوسطى

 ..رواه البخاري، عليه وسلم اللهصلى  محمد
 

كان إيصالُ تلكَ الثلاث للمجتمع هو جل ما شَيَلَ خاطري وجال بوجداني، 
 ن أجذب القلوب لما حفظته مسبقاً العقول؟فتساءلت: كيف لي أ

 ".على فكرةفقلت: أكتبُ عنواناً، وأحاول بجعله جذاباً وأتخذته مثالًا "
 ففعلت..

 ...ِفَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّه... (951).. سورة آل عمران.. 
 

 قلت: ثم ماذا؟
  الإهتمام من البقية.فقلت: أَجعَلُها ثلاثية، لعل التتابعية تفضي إلى

 ففعلت..
 إلا أن طَمَعَ قلبـي بالفكرة أصدر ثلاثيةً ثانيةً... وثالثةً... ورابعة...

 قلت: ثم ماذا؟
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 ..عليه وسلم الله صلى محمدفقلت: أكتبُ عنه، هو الفكر والفكرة.. 
 ففعلت..

دتهـا  إلا أن طَمَعَ قلبـي غزاني بحلّةٍ أعتى فأنبت عندي أفكاراً وأفكاراً فأور
 حصراً بين عقلي وقلبـي وهذا الكتاب..

 
 ...وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى... (91).. سورة الأنفال.. 

 
 ..أما عن مضمون الكتاب

 "..عتبارلإبر وأقل اما أكثر العِ"

 وجهه.. كرّم الله الإمام علي

 و..
 أخيراً..

 "..قارئ؟ نا أيضاًهل كنت أنا الذي أكتب؟ ألم أكن أ"

 ..أحلام مستغانمي

َوَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُون... (905)..  التوبةسورة.. 
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 .. ة"رب  "غ  

غربةٌ عن الحجرِ وغربـةٌ  ، فروعٍ ذابلةٍ في الحياة أربعةُتنبتُ عن شوكةِ اليربة 
 .اللهوأخرى عن  النفس، وغربةٌ عن عن البشرِ

انفصالٌ لروحِ بشرٍ عن روحِ وطـنٍ فيـه العديـد مـن      إلا رِجَغربةُ الَح ما
حيزٍ من الفـرا    وتركُ، مكنونات الأوطان جسدٍ عن أجسادِ وحرمانُ، الذكريات

 مأ الحرمان.ظَ الأشواق لسدِ لنا مراسيلَ في المكان لعله يبثّ
الأصوات الدافئةِ الساقيةِ للقلـب   بعِن نَهي بناءُ سدٍ عف، البشرعن  يربةُالأما 

أحبت إبصـاره   عم اوانكفاف العين ، وما فيه من المزروعاتِ من قيم الحب والحياة
ساعيةً لرسم صورٍ ثلاثية الأبعاد ، الخيالاتمن  هاضةً ذلك باعتصار ما فيمعو ، قسراً

 لعلها تحاكي الحقيقة من القريب من الإنسان.
فلا أَنيس ، فَقَد فَقَدَ أُنسَه اللهفمن اغترب عن ، فهي ضلال الله عنِ أما اليربةُو

راً مع جسده وقلبه وروحه هائمين معاً صَـوبَ  ثَإذ تراه يسير مُبعْ، اللهله اليومَ عن 
 يسيرون على صراطٍ دنيويٍ تتلقفهم خطافاتُ، متلاطمين في دنيا هوجاء، اللامكان
 تؤول بهم على كلاليب فوق النيران.فالقدر 
النفسِ فهي غربةٌ جامِعة، تُفَرِّقُ بين الروح ورَوْحها، هي وحـدةٌ   أما غربةُو

وعزلة، مَذَلةٌ وحِرمان، ففيها تنقطع عن نفسك بنفسك فتُقَطعُ أوصالها، تتعاطى بها 
 كؤوس اليربةِ الثلاث، فتَعقِرُ حياتكَ وتُنَكِّلُ بما فيها من فُرص الأقدار.

لا  الحجـر غربةً عـن   اتي تيترب عن روحيوها هي صورٌ عن بضعٍ من مقتطف
وأراضـي   ، نحو مضـارب المشـاعر  اللهغربةً عن النفس، غربةً عن البشر لا غربةً عن 

 القلوب، نحو عيون مبصرةٍ وآذان مستمعة، نحو قلوبٍ متعطشةٍ وفكرٍ مُتَّقِدٍ ذو اتساع.
 إحدى عشرة مقتطفة حمراء، إذ سَطَت دماؤها على دموعها أثنـاء ترحالهـا  
فأكسبتها الحمرة، وأما الثانيةَ عشرةَ منها فاعتلت دموعها دمائها بتفوقٍ فأسـقتها  

 عليه وسلم. اللهلوناً من البياض، قد كانت هذه البيضاءَ الُمقتَطَفَة "في لقائه" صلى 
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 عن محمد صلى الله عليه وسلم أنه دعا ربه قائلًا:

مَلاض  فِليَّ   ، نَاصِيَتِي بِيَلدِكَ ، ابْنُ أَمَتِكَ، دِكَابْنُ عَبْ، مَّ إِنِّي عَبْدُكَاللَّهُ"
، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْم  هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ، حُكْمُكَ

 أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ
، ءَ حُزْنِيوَجَلَا، وَنُورَ صَدْرِي، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي، الْغَيْبِ عِنْدَكَ
 "..وَذَهَابَ هَمِّي

 حمد في مسندهأمام الإأخرجه 
 

 ـعز وجل هَ الله أذهب لاَّ، إوحزن إِذا أصابه همٌّ طق عبدٌ هما قال ه وأبدلـه  م 
 ..اًمكان حزنه فرح
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 .. الورد مقتطفات من

  ..الأولى الُمقتَطَفَة

 ةرام إنسانيّجْأَ
 
 

  



 



 

15 

 .. الأولى الُمقتَطَفَة

 .. ةرام إنساني  ج  أ  

استوقفني صديقي ساعي البريد وهو يتأمل لوحةً فنيـةً في معـرض بـلادي    
قَ رضيعٍ صييٍر بأمه، تأملت جمال تعلقـه بهـا   ق نظره بها تعلّالوطني، استيربت تعلّ

وبٍ لمنحوتته، كان يتحسس بيده لحيته السوداء القصيرة، أحسـبه  تأمُلَ نحاتٍ موه
 اللوحة الصييرة. على تلكفعلٌ يحاكى به تحسس نظره 
، سـحره  موسى، ولكن اسمه موسىليس كسحرة عهد  !صديقي هذا ساحر

 ليس بيديه بل بكلتا ابتسامتيه.
صصه القلب تخف !ثانيهما يبثها من قلبه، فكيف لاويصدرها بوجهه : همالاأو

انتظـر دقتـه    وكم من باب عاشقةٍ، وهو طبيبه، فكم من عاشقٍ انتظر مروره إليه
 عليه!

هو بـين  وبريده ليس ككل البريد، فبريده الحبُ هو له مرسال، هذا صديقي 
القلوب كثير الترحال، وكأن قلبه بحرٌ والحب فيه أسماكٌ كثيرة، يسـعى جاهـداً   

 ان عن ما كان منها وحيدة.يمسح الأحزولجمعها في ثنائياتٍ جميلة 
ه أبركُ إلا أن قلبَ، أنه يتبعني طولًا ويماثلني وزناً، من قبل موسىلم أصف لكم 

 وُسعاً، ونظره أحدُّ بُعداً وأذنه أدقُ صَبراً.
 من يمدني بذخيرة الحـبر   ولكنه هوقوةً  كنت سأقول لكم إلّا أن قلمي أكثرُ
غتال بسـواده الصـحائف   أو، الكتب على هيئة رصاصٍ أُفرغه جَشِعَاً في أجساد

 البيضاء.
كانت تلك السنتيمترات القليلة هي كل ما أتفوق بها عليه، كم أشـتاق  اً، إذ

سـواد   لبياض قلبه، وكأنّ بياض بشرته مرآةٌ وكم أشتاق إلى نفسي، وكأنّ، إليه
أناقة ثيابه مرآة لأناقة فكره، كان بشعره قليـلٌ   وكأنّ، شعره فكرةٌ عن عمق سره

 نابق السود.في باقةٍ من الزبيضاء ن الشيب تحسبه أزهارَ ياسميٍن م
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حدكم حتى يحب لأخيـه  لا يؤمن أ": عليه وسلم اللهصلى  محمدٍكان حديث 
، عنواناً لحياته وأسلوباً لمعيشته، كم نطقهـا  رواه البخاري ومسـلم  "ما يحب لنفسه

 .اقدمه، عاش فيها لعله يبعث معهعن طريق وكم سعى لها ، يدهب
 !موسى ك ياب! كم أنا محظوظ موسى كم أنت جميل يا

 " ..بهم تشعر وكأنك التقيت بنفسك يهناك أشخاص عندما تلتق"

 ..غادة السمان

 بادرني بابتسامةٍ، كانت كانقشاع ستارٍ أسودٍ مخملي  جميلٍ عن مكنونٍ لؤلؤي 
لعمـار، مـع   منها روايةٌ  لديه قصةٌ من بياض، وفي كل صفٍّمما  ثمين، في كل سنٍّ

ابتسامته الخلابة يظهر للعيان غم ازةٌ في خده الأيمن، أكنيها بالوادي السعيد، فـإن  
لكأنها جوهرةٌ في  اللهوووإن أقلع عنه سُد ت وذَبُلت، ، أصابه السَعدُ بانت وظَهَرَت

 مه.عِقدِ تَبَس 
 مك في وجه أخيك صـدقة" "تبس عليه وسلم:  اللهصلى  محمدٍذَكّرني بقول 

دقاً إنها صدقة فلفعلها المبتسم غير مُكَلّف وهو لها غير مُتكَلّف، ، صِالألباني صح حه
تحدة، ففي كل صدقةٍ صدقتان، والصدقة تتبعهـا  راها صدقات، صدقات مُلأوإن ي 
 صدقتان منك أولاهما لآخرتك وثانيهما لدنياه، ويَـردُ عليـك بواحـدةٍ    .صدقة
ها، وصـدقات  يلإ كم نحن بحاجةويا في الدن هي صدقاتٌ خرته وواحدة لدنياك.لآ

وسلامٌ من الـروح،   ابتسامةٍ في الآخرة وكم نحن بأحوج إليها، أجرك في الدنيا ردُُّ
حبيبنـا   وأجرك في الآخرة حسنةٌ وسلامٌ من رب الروح، فما أدق وأبدع قولك يا

 حبيبَ الروح.
وأراح ، وأنـار جوارحـك  ، روحـك  اللهفرددت عليه بمثلها قائلًا: أسعد 

 وبارك لك في رزقك، وزاد محبتي في قلبك كما زاد محبتك في قلبـي.، دكجس
، إِنكم لن تسعوا الناس بـأموالكم : أنه قالعليه وسلم الله صلى محمد عن " 

 " ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق
فقررت الإنتقال بنظري منه  ؟ابه لت ونفسي برهةً: كم هو متعلقٌ نظرهءتسا

 ءمـل ، خيالي أثناء إسرائي بنظري إليها لأما م ان الفضول هو جُلّوصولًا إليها، ك
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قِ وصولي أرسيت نظري على إطارها إرساء نَظَرِ الُمحَقّ وفورماءٍ لكأسٍ زاد فأفاض، 
 ق، إرساء نظر الصقر على الفريسة.على سبب التعلّ

، اختصـرت  ةها، مسكنٌ هي لكل لون، فيها الأبعاد الثلاثرِيَعجباً! رغم صِ
 عبـارة لقد كانـت   .جم والمسافة وجمدت الزمن، فيها صورةٌ من صور الإيمانالح
 "اللهسبحان "أول ما نطق بها كل من رآها ساكنة على ذاك الجدار،  "اللهسبحان "

أن خلق لي عينين  "اللهسبحان "على وهبه القدرة للراسم و "اللهسبحان "للمرسوم، 
 ."اللهسبحان فيها سحر " تأملانت

، إنها صورةٌ لمجـرةٍ  "لوحةُ الكون"في كلمة، مزرعةٌ في ثمرة، عنوانها  هي مكتبةٌ
 كونية ذات العديد من الأجرام السماوية.

كيف استطاع ذاك الرسـام أن  أن ل ذهني ءر قلبـي أمام إغرائها، وتساتسم 
وأنا عاجزٌ تمام العجز عن كتابة فكري في كتـاب  ! يضع كوناً في إطارٍ خشبـي

بين القلـم واللـون    جلفنُّ أقدرَ على الأسر من الكتابة؟ أيكون المز؟ أيكون اورقي 
الجذابة بقدرة ميناطيسية فينجذب لهـا القلـم واللـون     والفكرةُ، بنتاجٍ حديدي

ي؟ كيف اسـتطاع  ـفيأسرانها فتلقي بنفسها للتهلكة وتتكلل العملية بإطار خشب
فتقر لربط كلماتي برابطـة  خلق رابطةٍ بنكهةٍ كنكهة الدم بين هذه الأجرام؟ وأنا أ

 ب والإستفهام؟الأحرف وعلامات الترقيم وعلامات التعج 
علـى  مـن   لات سرقت نَفَسَاً عميقاً وأسدَلت جفني ؤما بين هذه التسا

لهـا   أتشرب الهواء المعطر بجمالها، يا ة لعلي ، سرقت الهواء من حولها بقو عيني 
في، كنت أريد ليها من أحرُكنت أتوق أن أكتب ع لها من روعة! من لوحة يا

أن أزرع كلماتي ما بين ألوانها لعلها تنبت أفكاراً أسردها حصراً بين دفـتي  
 كتاب.

: هي لوحة لهـا  النظر فقال مستيرقاً !موسى صحت فيه مسييثاً أن ما هذا يا
ر، كمال الُحسنِ وجنون الجمال، فن ها فيه إبداع، إبداعها فيه إتقان، إتقانها ظَكل النَ
الحقيقة. قلت له: أن ا للمعرض بها؟ وكيف له بعرض غيرهـا فهـي العـرض     فيه

عجباً ! والمعرض، هي الساحر ونحن المذهول، عجباً للوحة أعتُزِل الرسمُ من بعدها
لعمري هي دواءٌ لكل عليل، هي دعوة للتسبيح لكل  !للوحةٍ تَنقرض الفنون لأجلها

 قلبٍ ذاكرٍ غطاه الجليد.
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صيادٍ أنهكه البحر بلا أسماك، عـودة طفـل    رجاء عودةَعدت أدراجي خائب ال
ها؟ لا أملـك منـها إلا   بتاعَلألمقعده من بعد محاولةٍ يائسةٍ منه بالهرب، من أين لي بمالٍ 

 صورةً لها التقطتها بكلتا عيني، تماماً كما أردت إلقاء القبض عليها بكلتا يدي ، قـررتُ 
 السُبات لا تضمحل، لعل غرقي يبقيني معها لعل الصورة فيسريعاً اليرق في نومٍ عميقٍ 

 أحاكيها بما جوول بخاطري، فما جوول بـه  ني أتسامر معها أثناء غفوتي، لعلنيللأبد، لعل
 لتحف أنا أغطيتي وتلتحف هي جفوني.أيرفض الثبوت على الورق، فنمت وإياها 

بعد  إقبال لصٍ على مالٍ من ها قد بدت لي في المنام كما أردت، أقبلت علي 
ازه للعديد العتيد من الحواجز، نورها الآن أقوى، استلقت علـى مكتبــي   ياجت

مع الجسدٍ  استلقاء متمارضةٍ لها رغبةٌ بالتماس الكلامٍ مع الطبيب لا بالتماس الدواءِ
العليل، كانت تداعب قلمي أن يلمسها فأيقظت قواي واجترأت عليها إجتراء أسدٍ 

سيي الخشبـي جلوس من أُعد له طعامٌ ليلتهمه، على ظَبٍي هزيل، فجلست على كر
فلمستها بقلمي لمسة الموقظِ مضطرباً، فإذا بها تضطرب اضطراب الماء بهبوط قطرةٍ 

 .من السماء عليه
إذا بكواكبها تطوف وأقمارها تدور، طواف كواكبها به عبادة، فكله نسقٌ و

ن يتلاعب أو من لا علم م عنوانه الهدوء، ودوران أقمارها به مداعبة أحسبه دورانَ
 طوف.ي بكيْف له أنله 

في موقعه كوتدٍ في الأرض قد غُرس، أراه المسؤول عـن   أما نجمها فهو ثابتٌ
ل قلمي من يكون هذا النجم؟ أيكون ملكَ غابة الفضـاء؟  ءالواقع وما سيتم، تسا

كن فالملكُ في أرضنا يكون وحيداً ومن حوله العديد من المصفقين ول، ، لا أعتقدلا
وراضـية، رأيتـه    ، فحوله الأجرام كالأجساد الطائعة، محبةٍبوحيد نجمنا هذا ليس

أكبرهم، جسدٌ ضخمٌ فيه غليانٌ تخاله الطوفان، كأنه أبٌ صارمٌ وزوجته تموج فيـه  
، وكواكبها أبنائهم يطوفـون  اًصلباً وسائلًا، نوراً ونار ماموجاً مكونين مع بعضه

 وامتنانا. من حولهم حباً وشكراً، اعتزازاً
به ودورانهم حول أنفسهم اعتزازاً لها، فلا  اًكأن طوافهم حول النجم افتخار

 ـمن قص طوافهم من دورانهم تين ولأنفسـهم   هشيئ، قد علموا أن للكبير احترام
احترامها، عسى أن ينـزل هذا الدرس للأرض عن طريق الشهب أو أن يركـب  

 الأرض. ناشُطْيرسو على فأمواج نورٍ من بحر الكون 
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على رزق لها في الأرض قد  الطيور كما تحومرأيت النيازك في فضائها تحوم و
في ترابٍ أرضي ، أيكون الصدام  بذرةٍ حداها تنيرس بكوكبٍ انيراسةَإوجد، وإذا ب

هي الحبيبة؟ أيكون الكوكب الطـو اف  هذه زك االني إحدى هذا هو الحب؟ أتكون
 لهما؟ اًعب ابنهو الحبيب؟ أيكون القمر الصيير المتلا

عظيمٌ انيراس الفتاة في قلب الرجل! كم تبذل هي في انيراسها من طاقة  كم
؟ كم تحترق شوقاً للوصـول  االقلبِ؟ وكم يبذل هو من حبٍ في سبيل إطباقه عليه

ثميٌن ما يثمرانه من حبٍ وحنـانٍ  هو كم  إليه! وكم يحتمل من وحدةٍ في انتظارها!
منهما من شجرة الحب قطافها في الفضاء لكل روحٍ جميلٌ ما يَنبت  هو وولد؟ كم

 هائمةٍ باحثةٍ عن روح.
ولكل جُرمٍ منهم فلكـه،  ، ولكل منها أجرامها، في الكون العديد من المجرات

أفلاك هنا وأخرى هناك منها ما تداخل ومنها ما تقاطع، منها ما كان له من لقـاء  
التداخل هـذا توقيـتٌ لحيـاة    ومنها ما مات قبل أن يحين له موعد اللقاء، وكأن 

الـذي   الله، وحـده  اللهوإنها لمقدرةٌ من ، إنها الصحبة .مشتركة له بداية وله نهاية
فقـة الأجـرام   اختار الزمان وأوضع له المكان وجذب له هذه الأجرام، أتكون رِ

 لبعضنا؟نحن لبعضها كرفقتنا 
 ـ اًفي أرضنا ما الصداقة إلا أن تحوم في عقل صديقك بحث م تسـاعده  عن حل

رح تطببه فيتضمد، أن تقتنص في نفسـه  أن تيوص في قلبه بحثاً عن جُأو فيتحقق، 
فلم نبذل ة، إنها مؤقت أن تبحث في يده عن عملٍ تنجزه فيُنجز.أو طلباً تقدمه فيلبى، 

لصداقة؟ اع من وقتها في الخصام؟ أليس الحبُ حجر أساس فيها من الجدال؟ لم نضي 
 علاقات ما بين الأصدقاء؟أليس الخيُر قاعدةُ ال

ولا يكن لكم في الصداقة من غاية ترجونها غير أن تزيلدوا في عمل    "
التي لا رجاء لها سوى كشف الغطاء عن أسلرارها  ، لأن المحبة، أنفسكم

 "..بل هي شبكة تلقى في بحر الحياة ولا تمسك غير النافع ،ليست محبة

 ..جبران خليل جبران 
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ع راية الوئام، فلا جدال ولا خصام في الصـداقة،  وجود التوقيت مدعاةٌ لرف
وموتها موتٌ للرغبات، نقصانها كآبة وزيادات  روح الحياة، انقطاعها غربةٌ الصداقةُ

 في الآهات والحسرات.
رجلـين علـى الأرض    لًا صداماً، كأنه صدامُومن الأفلاك ما يتقاطع مشكّ

ادٌ كارتداد كرةٍ منحرفـة  جسدي ، فإما أن ينتج عنهما ارتد و/عراكهما فكري أو
الفكر عن عارضةٍ صلبة المراس، أو أن ينتج عنه ابتلاع أحدهما للآخر ابتلاع حوتٍ 

تتطاير منه أشلاء الكلام مـع   اًيكون انفجار أو أنلما مر من باب فِيه مرور المشاة، 
 ما تبقى من أشلاء الكبرياء؟

 

 لكنت أنا وزوجتي وإلا، في الرأي ينبغي ألا يؤدي إلى العداء الإختلاف"
 "..من ألد الأعداء

 .. غاندي

كلاهما سبيلٌ من سبل الكفر، فلكل منا وعِناد؟ الكِبر أم الالصدام  أيكون أصلُ
 كون للكمال؟نولكن هل وجب علينا التييير؟ ألسنا أقرب ما ، مَنطِقُهُ الخاص

 لمنطق منطقان؟ واحد عنده وواحد عندك!ليا للحماقة، ألن نعلم أن 
الجدال معركة كلها كـرٌ وفـر،   وير إيمانٌ بالحقيقة وليس كفراً بالذات، التيي

كشف، نمعركةٌ تبدأ تدور وتدور لتدوم، وككل المعارك ستنتهي وككل الحقائق ست
 لكل معركة هناك فـائزٌ فوبالتكشف هذا نستكشف جهلنا وعجزنا ومدى غفلتنا، 

الصدام مضيعةٌ للجهـد  إلا أن  ،فلا أظنهما يقولان من بعد الصدام، وآخر خاسر
 للزمن وإجهادٌ للقلب. وإرهاقٌ
 
 

 قالوا سلكت وقلد خوصلمت قللت لهلم     

 

 

 إن الجلللوابَ لبلللابِ الشلللر مفتلللاح 
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 والصللمتُ عللن جاهللل  أو أحملل   شللرفٌ

 

 

 وفيلله أيضللا لصللونُ العللرضِ إصلللاح   

 أمللا تللرى الأسللد تُخشللى وهللي صللامتة  

 

 

 والكلللب ىشللى لعمللري وهللو نبّللاح  

 

 .. الشافعي

يقول لنا: إن الأجرام السماوية كالأجسـاد الإنسـانية    اًن في اللوحة بريدكأ
 كثيرةٌ في العدد وعديدة بالشكل، متباعدةٌ في حين ومتقاربةٌ في آخر.

ما الفرق بين الجرم والآخر إلا بمدى ظلامه أو نوره أو ما يعكسه من نـور،  
أو كرهٌ أو نفـاق، ولا  وآخر إلا عدلٌ أو جورٌ أو حياد، حبٌ  وما الفرق بين بشرٍ

يبقى من النجم إلا نورٌ يسبح في الفضاء، ولا يبقى من الإنسان إلا ذكرى يُسـرى  
 بها بين العباد.

من قلبه عن  موسىسمعت دقةً على الباب، تلك هي النيمة الموسيقية التي يبثها 
 هذا؟ طريق عراك يده مع بابـي الخشبـي، قلت مازحاً: من أنت يا

 مزاحي: صديقك الساعي.قال غاضباً من 
 قلت: تفضل أوَ معك لي أي بريد؟

مـن   فتح الباب كأسدٍ تكشفت أنيابه لافتراس طريدته، انطلق نحوي انطلاقةَ
نتحار، ألقى عني غطائي ورشـق وجهـي   للا ةدي يسعى لحفظ ابنٍ له من محاولةٍ جَ

 بكوب ماء.
 قلت: ما بالك أيها الساعي؟

 كالطير، وأراك رميته بسهم فقتلته وابتلعته ؟ بعينيك خبٌرأن تقولإلى ما ترمي 
 والخبر وحدك.

وكأنهمـا   صافحةٍبمفمد يده لي مصافحاً، فرددت عليه بمثلها، فالتقى الكفان 
جيشان التحما في أرض معركةٍ ذات وغى، صافحني بيده مصافحةً شديدةً ساخنة، 

حبٍ وامتنـانٍ  فأطلق ما يكفي من مشاعر  "مأن قُ"ما مصافحته إلا صفعةً للقلب 
 لهذا الَملَك.
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وكأن التقاء الكفين كان بقصد الإمساك بقلب الآخر، استمعت لدقات قلبه 
في يده واستشعرت دفء عاطفته من بين أصابعه، لا عجب أن الذنوب تتسـاقط  

 اللهلاهتزاز اللسان بشـكر   من بين يدي المتصافحين، وكأن اهتزاز الكفين محاكاةً
 لُمصافح مع مسار الآخر، وأَن التقيا.تعالى على تداخل مسار ا

بها يُصوب، التي بها أُحـاول وبهـا   وأن تلتقي اليد التي بها أُخطئ  كم جميلٌ
 أُلصَق.لعلي بها يُصفق والتي بها أمسك وإياها بالجنة ويُساند، التي بها أنجح 

 " ..المودة المصافحة تزيد"

 .. الحسن البصري

لقد بيعت لوحتك بأعلى مزادٍ علـني في  قال ضاحكاً مستبشراً: مباركٌ لك، 
المعرض، وأتبع الَخبَر بحضنٍ كحضن الأم للجنين برحمها، اعتصرني بذراعيه اعتصار 

من من مشاعر الظمآن لكوب ماءٍ ورقي فار ، كانت الصدمة هي أول ما انتابني 
 تبعت صدمتي بحيرةٍ أنفاشتعلت دموعي فرحاً والتهب قلبـي فخراً، أُ، حرارة الخبر

 بعـودة  أمٍ ةكيف للرسام أن ينسى ما قد رسم؟ كيف للرسام أن يفرح برسمته فرح
الكاتب؟ ألم يكن ما جوـول   ذاك ألست أنا ،من الحرب؟ أنا ذاك الرسامسالماً ابنها 

 لا خطوطاً مُعوَج ة؟ بخاطري أحرفاً مُنَقَطةً
ئِنْ ...لَل  إبـراهيم في سورة  ، تذكرت قوله تعالىلله، الفضل كله للهالشكر 
ل قلمي أليس الشُكر بفعلٍ يأتي كجواب علـى  ء، تسا (6)...زِيدَنَّكُمْشَكَرْتُمْ لَأ

وكأننا نرتشف من ، فعلٌ يأتي للإقبال على السقاء "ارتشفَ"ولكني أراه الآن  النِعَم؟
إنـه  ، لا يبلـى  إنه كأسٌ، ففي كل رشفةٍ شكر ولكل شكرٍ مزيد، كأسٍ رشفات

 ه رشفات.لا يفنى، كأسٌ مِلئُ كأسٌ
يعد بالمزيـد،   اللهوكأننا دخلنا في طريق اللاعودة، فالشاربُ يستلذ بالشكرِ و

المشروب هنا مختلف فهو بنكهةٍ كلها حلاوة وهو بصبية ملئها النور، الشكر هنـا  
 .للهشكران واحد على ما مضى من النِعَم وواحد على القادم لامحالة، الحمد 

أنا ذاك الرسام، وغرفتـه كانـت هـي    مه أمامها، الآن تذكرت سبب تبس 
كانت معرضاً لفنـونٍ أحبـها ولفكـر     المعرض، فكم من لوحةٍ زَي نَ بها جدرانها!
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ها ئعلى كمُّ الأعلام الموزعة في أرجا عتنقه، وأما فكرة وصفها بالوطنية فهي عائدةٌا
علـى   دعوةٌ االمزاد فعلمت بعد حين أنه جائزة معلنةً حبه للأوطان واعتزازه بها، أما

 .الإفطار
 الفن؟ أَيهَمَأيكون الرسمُ مفتاح الكتابة؟ أتكون الكتابةُ 

لعل خطوط الرسم حبالٌ ينشر عليها الكاتب ما جمَّل مـن حروفـه، لعلـه    
 كيف لنا أن ننطقهـا إرضـاءاً لقلمـه   و ايستخدم من الألوان ما يصبغ كلماته به

 ه.أحْبَارو
، لكتـاب  سماعته باقتناءَ رُفعت، ورقي عبر هاتفٍ  فكريةً ما الكتابة إلا مكالمةً

لا سائر، مُتفحصٍ  جُهدِ، الكتاب، وعلى متلقيها جهدٌ بالقراءةِهذا بنهاية وإغلاقه 
 .يجهد مسرع جار

وكأنـك   .فأنت بها قارئٌ يتكاثر عقله، ويتناقص جهلـه هكذا يتها فإن تلقّ
 .ببالقراءة تفتح الأراضي وتبني القصور، تصحب الأهل وتنتقي الأصحا

تنقلـها بـلا    إن ولا يكن غرضك منها نقل فكرة أو تحريف فحواها، فإنك
القراءة غرضـها وستسـلب نفسـك     تحرفها بلا تفكير، ستسلب إنحيص، أو تم

روحها، فلن تيدو ذاك الرجل المثقف، بل ذاك الكائن المرفـه، وترفيهـك هـذا    
هذا إن فعلـت  لمحتوى، وإنك بواقعك الميزى لا بفهمك اباعتقادك الساذج بحملك 

 ...كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِللُ أَسْلفَارًا  ...  الجمعةفي سورة  تُرينا فيك قوله تعالىس
، ىيـز الم، فأنت بهذا كائنٌ لا تفهم الفحوى، تفهم الوزن مـن الكتـاب لا   (5)

فالكتاب مع الكتاب عندك همٌ وعليك حمله، وهو لييرك كنـزٌ لكنــزٍ وعليـه   
 فهمه.

وحتي الصييرة من سهام كلماتٍ على أسطرٍ من الورق! كـم  ل كم أطلقتي يا
أصبتِ من أفكاري فأرديتيها هامدةً على صحفٍ مفترسةٍ بيضاء متعطشة! أوثقـتي  

 .جرام إنسانيةأَمعلنةً عنواناً اسمه ؛ عليها في كفّتي كتاب
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 .. ى أنلللليُحك
 .. "بَسمَة"

، يتشـاركان بسـكنهما   يُحكى أنّ حرباً نشبت بين اثنين من أعتى المحاربين
الأبدي في مرايا الوجوهِ العاكسةِ ما في القلوبِ من أحاسيس ومَشـاعر، وبـروز   
أحدهما يتضمن إلقاء الآخر في غياهب الكتمان، كُلفة ظُهورهما واحدة والقـدرةُ  

 على استدعائهما مُتكافئة، وترى البشرية تتنازع في ضم أحدهما لصفوفها.

، رغم قلة نفوذه على هذه اليبراء، إلّا أن ـه يسـتتر في   أم ا الأول فاسمه التبس م
قلوب الجميع، يَسود شريحةَ الطفولة ويحظى بشعبيةٍ عاليةٍ بـين قلـوب الراضـين    

. والثاني اسمه العبوس، وهو شـديد  الرحمنالمتراضين، ذو وجه حِسِنٍ مُنارٍ من رضا 
لطاعون خصوصاً بين النفوذ والشهرة، إذ يسيطر على معظم الحشود، تراه ينتشر كا

 المتباغضين، ذو طلةٍ قبيحة مكسوةٍ بنفحةٍ شيطانية مقيتة.

قد كان وبرز تحدٍ بينهما، وجموعهما كجمهورٍ حاضرين، وبدأ القتال، قتالٌ 
أسطوريٌّ عظيم، إذ ألقى العبوس متجهماً رماح اليضبِ، فإذا بالتبس ـم يتلقفهـا   

سيف الأملِ متفائلًا، فحطمته حدة عبوس بدروعٍ من الأسنان البيض، ورَدَّ التبس م ب
الحاجبين المتنافِرَين، هاجم العبوس بتدويراتٍ من العيون الحانقة، فطوقها التبسُّـم  
بتدويراتٍ من العيون الباسمة فحولها كسحرٍ لفراشات سعادةٍ تحوم حول الوجـوه  

 الحاضرة.

منه رويداً  ادنووبعد سجال طويل كانت القوة بيد العبوس فتمكن من التبس م 
رويدا ليقتله، فقال له: ماذا تقول في نهايتك البائسة بين جمهورك البسيط السـاذج  

 السعيد؟

 .مَةـــــــــــــــبَسْفقال التبس م متبسماً بلا صوت: 

فتجلى نورها فَورَ نُطقِه لها على الأفق، وأسقطت العبوس في أسرها، فالبسمةُ 
ا شمسٌ مع القمر قد اتحدت، وكأنهـا ولادةٌ  وميضُ فَرحٍ يطيى على الكون، وكأنه

 من وجوه قد احتضرت، وكأنها كنوزٌ من أرضٍ قد افتقرت.

 .. وأتبع التبس م قائلًا: أنا عبادة أيتها اليواية، وتركه في حسرته يعمه

 .. وما زال هناك وجمهوره يعمهون

 .. إلى الآن ما زالوا يعمهون
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 .. مقتطفات من الورد

 انية ..الث الُمقتَطَفَة

 أَطلِقها إنّها لن تَعود 
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 الثانية .. الُمقتَطَفَة

 .. ت عود ها لنأ طلِقها إن

وإشـراقة   رجـتُ كم كان طويلًا هذا اليوم! إذ خَومن عملي أخيراً،  دتُّعُ
ياهـب  وأنا أغيب في غَي، الشمس وها أنا وإياها نييب، هي تييب خلف الأراض

بمسـاراتٍ ثابتـة،   كانـت  ورحلتي ، قٍ واسعةبأفاكانت السرير، إلّا أن رحلتها 
 السرير. دِسَعلى جَ يطاءٍكسدي على أريكتي المفضلة بج ونفسي فألقيت فهممتُ

 عليها: على الطاولة الزجاجية في غرفة الجلوس مكتوبٌ وجدت بطاقةً مثنيةً

تنلاول  شاء لأالعِ بعدَانتظرني سأعود ، قليلًا صديقي سأتأخر يا أعذرني"
 .."العَشاءوإياك طعام 

 ..ىلللموس

وعـن  عـن ماضـينا   ، م الأساليب القديمة في الإخبار عنااستخداجميلٌ  هو كم
مـن رائحـة    الرقميـة مستقبلنا، ففي الرسالة الورقية رائحةُ جَسَد، على عكس ما في 

قام وتحرك وأحضر وأرسل، إنها احتفال كـونٌي   إذ أنه، في الورقية جهدُ مرسلٍ حَدَاثَة
أجمل ما في البريد تلك الفترة التي يَعلَقُ بهـا في   بسيط، ولعلّ ريد ورقي صيير بإرسال ب

تزيده مـن نـار   ، فالسماء ما بين مُرسِلٍ ومُرسَلٍ إليه، فهنا تفتك نكهة الزمن في البريد
نمسكه بكلتا يدينا نستنشق عطره فالشوق المشتعلة أصلًا، وتسقيه المزيد من اليموض، 

فهي الرقمية؛ لٌ للتخزين الأبدي في صناديق الذكريات، أما وعبير حبره، وهو أيضا قاب
جامدٍ ميتٍ صـيير،   واضع، على ظهر سطحٍالمأن تدوس بإصبع واحد على بضعٍ من 
 هذا البريد. ها، مُرسلوبالقليل من الدوس نلييها ونليي مرسل

كم أكره الهاتف الذي قتل الفضول بسكين الأزرار، وسلب الأوقـات مـن   
 ..د"دقيقة وإليكم سأعو"ة المعتادة الجموع بالحج
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عندي ما هو جديد، سأنتظرك فأن لا تهاتفني اليوم : وكأنه يقول لي ببطاقته
 واعتدت قولـك بـأن لـديك    ، قد اعتدت أن يكون بجعبتك الكثير موسى يا

 المزيد.
هذا الإسم كـأني لم   جميلٌ هو ، كم"موسى"تأملت اسمه الواقع أسفل البطاقة 

عيد، اجتاحتني رغبةٌ لاستخراج معناه اجتياح النار للهشيم، فهجمت ب أمدٍأره منذ 
 عنيد، فقرأت فيه: هدفنحو  قاتل باسلٍنحو المعجم هجوم م

 .. كليم الله( - سلامال)موسى عليه 
لأن أصـله في السـريانية "موشـا"    ، ي موسى عليه السلام بهذا الإسمسم  "

وجد بين الماء والشجر فسمته بهذا وكان قد ، و"شا" هو الشجر، "مو" هو الماء ـف
 ". الإسم آسية بنت مزاحم امرأة فرعون

 .  .إذن
 !!وجد بين الماء والشجر

 وأقول:
 إني أجده بين السماء والأرض حلقة وصل..و
 بين الحق والباطل حلقة فراق..و
 ة..والبشر حلقة نبو  اللهبين و
 بين البشر والبشر حلقة كمال..و
 قة حرب..بين البشر والشيطان حلو

 هو الجمع بين الدين والدنيا..
 هو الفرق بين الإنسان والإنسان..و
 هو الطرح للدنيا من النفس..و
 هو القسمة للحقوق بين البشر..و

 كله سحر يطلق حياة ملئها الأمل..
 عليه السلام.. موسى

۞۞۞ ۞۞۞ 
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كقرع طبـول حـربٍ   ، دبَّ صوتٌ مدوٍ من طرق أحدهم على الباب فجأةً
ير، قطعني عن عالمي كما تقطع السكيُن جسد الرغيف، قطعـاً لـيس   ت بنفءجا

ي لا للحرب تصيح، قمت مسرعاً كعد اءٍ أقبل للحب تين  موسى، فموسيقى موسى
وإذا برجلٍ عجوزٍ ، ه متوجساًيعاشفير المضمار، فتحت الباب ووقفت خلف مصر

له قد مـات  يرتدي السواد ثوباً وكأنه حدادٌ على موت هدفِ حياته، والذي أخا
جميلًا، أزراره كبيرة، يلفه حزام جلـدي   منذ أمد بعيد، كان معطفه سميكاً طويلًا

من عد اد السنين،  أراه مقتدراً مالياً أصابه المللُ، ه جديداً متسخاًؤعريض، كان حذا
عاش بعد المئوية بقليل، كم هي عميقةٌ تجاعيد وجهـه، وكـأن    بقلبٍ اًأظنه ثمانيني 

غطاه الثلج من زمـنٍ   اقيعها عليه، كان الشيبُ برأسه كفروٍ أسودٍالسنين جمعت تو
 طويل.

 ساعي؟الأنت أقال: 
 قلت: لا، بل صديقه.

 متى تراه يعود؟قال: 
 قلت: لعمري لست أدري.

 م له بريد؟هل لك أن تكتب لي وتسلّ: قال
 قلت: طبعاً.

ا مـا  كمكلقائ، ولكن ك تريد منك لقاءاً لا كلقائكما الأولقال أكتب: أُم 
 قبل الأخير.

 وطلب مني أن أضعه والبريد وهم  بالرحيل.، ثم أعطاني العنوان وظرفاً قديماً
 ... كان له رغبةً بالبقاء إلا أنه آثر عليها الرحيل

 مستدركاً رحيله: لقاءٌ أول؟بالفضول سألته 
كـان   !من ينتظر صفارة النفير، نعـم  التفت لي والكلام يفور في فمه فورانَ

الأول هناك "فيها" في أحشائها، كم هو صييٌر هذا الكون أمام رحابة رحمها،  اللقاء
 الجنينالأول كان لذاك  ماهئوفيه تم نفخ الروح، هو )رحمها( في لقا، ففيه تم الإجواد

بـأ بهـا   وسماءٌ كان هو نجمها المنتظر، مـن عَ ، أرضاً وسماءا، أرضٌ له منها الُمنطلق
كانـت  ا فصلهما ذاك الوقت إلا بضعٌ من جسدها، آنذاك؟ من لم ينتظر بزوغه؟ م

 عنه الضوء. انعالمهو  كان يراهالحافظ له من كل مكروه و ى في رحمهاتر
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ولادة، هـي  الوبعد حين من ذاك الزمن وقعت جريمة، كانوا يكنوها بعملية 
ي أن الحب سِنات جسدها وسُرِقت هي، أنَشيفاً، وسَرق مكو  هو كىوببكت ألماً 

نات تكوينه؟ أنه أختزن بجسده البضعَ من جسـدها؟  اك؟ أنه اُمتزج بمكو هن كَحُبِ
مـن مـادة    اما هو مورود له منـه  فقد طاف فيه وأكل منه وخرج به، أكل كُلَ

 .مكنونةملموسة أو من مشاعر 
ركلات أطرافه، طموحها نظـرة   تستشعر، وكانت كان يسمع نبضات قلبها

، كرة الكائن الملصوق، حبها له حنـان الخروج وترك ف هوطموح، ها بركلةأتستقر
الأم  وحبه لها مصالح، ناداها ببكاء ونادته بابتسام، حم لها العناء وحم لته العطاء، لقاء

وتراه هي حلم، تقرأه هي واجب ويقرأه هـو "بعـد حـين"    ، لقاءٌ يراه هو واقع
 تضحية.

بـل  ولقـاءٌ ق "ض: فـي يل هالنيل حينما يحين وقتكقلبـي  قلت والدهشة تملأ
أليس الخبر هـذا   ؟كيف لأحدٍ أن يعرف خبَر اللقاء بأنه من النوع الأخير "الأخير!

 ؟ئعاجل مفاج
قال: بلى، الخبر العاجل الحقيقي هو وفاة إنسان، فتكون الحلقة قـد انتـهت   
والمتابعة للميت إجبارية ونتيجته له في طريقها للظهور، فلا طريق للإعـادة، ودون  

لك الحق في رؤيتها أو تفسيرها ، ر كسائرها من الأخبارذلك من أخبار، هي أخبا
 أو حتى تجاهلها.

دليل: وأنت ألا تريد منه  فُعلى كاهله ألفُ أل ءسألته مستيرباً استيراب بري
 أي لقاء؟

 قال: لا، فلقد التقينا قديماً هنا )وأشـار إلى جيبـه( وأتبـع قـائلًا: حـين      
هـل  : لتءويدي تسا ؟يـن نصيبأي: لتاءالتقت مطامعه في يدي، فمطامعه تس

 تكفي؟
، هذا لك وهذا ما تريـد : وكنت أرد ، وبدأت المحادثة بأنه يرغب وأنه يريد

اية ويراه الإبن للسيطرة، فإن قصَّر الأب بطلبات ابنه يبني الأب بجهدٍ درباً يراه للهد
، ن عمـلاً الأب لقاءٌ يراه الإب لقاءُ قرأها الإبن تقصيراً وقرأها الأب عذاباً للضمير.

 ويراه الأب رسالةً، يقرأه الأب واجباً ويقرأه هو "بعد حين" تضحيةً.
 قاطعته قائلًا: ألن تلومهُ إذن؟
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بني إن عقوق الوالدين وريثٌ لإحـدى ثـلاث    يا .ني لن ألومهإقال: كلا، 
تقصيري بتربية  هاعقوقي لمن هو والدي، والثاني أولاهاسلالاتٍ حاكمةٍ في القدر: 

 ولدي. والدي وربُّ ربُّ ابتلاءٌ من ربـي، وثالثهامن ولدي، ما كان لي 
وأمـا الثلـث    ،أسباب العقوق قد تخلق بيدي  يها أنت ترى إن ثلث: يا بني
، وأما له سائراً إليهقد أحببته، هو مني وأنا فلن ألومه  .هديةٌ لآخرتي اللهالأخير فمن 

 لحليب.فما زالت تطالب بثمن ذلك ا، الرسالة هذه فهي من أمه
 سألته: كيف وصل الحال إلى هنا؟

 مه والداه كلمـة لا. يبدأ العقوق مع الإنسان في الصير عندما يعلّ بني  قال: يا
في غرف نومهم وعلى موائد طعـامهم،  ، الرسميةة تخاطبهم عندما يدرجونها في لي

 أنهـا وأنها صـورة للكَبَـر،    أخبراهول مرة، عندما ا لأنطقه ماله عند اقعندما صفّ
 مكمن الرجولة.

 سألته: لم أصابه الآن، وهل له علاقة باليضب؟
تـه  ءالسـنين، إلا أن قرا وبني، العقوق لا يولد فجأة بل يتربى وإيانا  قال: يا

 يُبَـرَّر بطفولته بكل سعادة، وعقوق المراهـق   يُبَرَّرتتضح بعد حين، عقوق الطفل 
 .وقه لأنانيتهللآخر عق يُبَر ربمراهقته بكل فخر، إلا أن الرجل لا 

 معتادٌ الوالدين ينجم عن انفجار حدث عاق، هو بالنسبة للعاق حدثٌ غضبُ
لونه العقوق كلـه  برهم، فيُحَمِّوبالنسبة للوالدين القشة التي قسمت ظهر صَ طبيعي 

 الخلطة اليضب.ذه من مراحل الصير لمراحل الكبر، فينجم به
جل، أيمكنني فـتح الظـرف؟   يستتر بحزنٍ وراء ستار الخ سألته والدمع بعيني 
 في الوريد.كالسم عندما جوري فالفضول جورى بدمي 

 للسر  عندي. قال: افتحه، فلا مكانَ
وإذا هو بطاقة دعوة لحفل زفاف هذا الثمانيني منـذ مـا يقـارب    ؛ فتحته

عليها الآيةُ الكريمة قوله تعالى في سـورة   كان كل ما تبقى مما خُطّ، الخمسين سنة
آيَاتِهِ أَنْ خَلََ  لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْلنَكُمْ   وَمِنْالروم 

   وقليلٌ من التفاصيل.،  (10)مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْم  يَتَفَكَّرُونَ
تفاعل، التفاعلُ هنا ل، وكأن الآية هذه معادلةٌ لالرحمنتتجلى هنا آيةٌ من آيات 

تفاعلٌ روحيٌ جسدي ، فهو طريق جزئين للوحدة في مركَّب واحد بدايةً، يَسكُبون 
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بَعضهم بِبعضٍ تباعاً، يَمزِجون أنفسهم بأنفسهم ليسكنوا فيها، السكن هنا سكون، 
فهو تطويق الأنا لما فيها، هو استقرار النفس بنفسـها، ينصـهرون فيتصـاهرون،    

وإن كانت بدايته بدايةً لفظية، المادة هنا أنـا  ، رارٌ مطامعهُ أبديةسكونهم هذا استق
 ويراها الأخر أنا وجزءٌ من الأنا الآخر.، وجزءٌ من الأنا

وتُيدَق الروابِط من بعد السَكَن، الروابط هنا هدايا روحانية، مودةٌ تتلوها رحمة، 
قدرة عـن الإنفصـال، إن   تفقده ال فالأولى تعطي الخليط القدرة على التعايش، والثانية

 خالقها ومنتقي أقطابها وهو الُمتمم لأمرها، فسبحانه. اللهلقوم يتفكرون، ف فيها لآيةً
، وكأنه يدعوه للماضي حيث لم يكن بجسده، بل كان بطموح أبيه وحلم أمه

فبكليهما عاش سنين مديدة تكاد تكون أكثر من سنين عمره في الحقيقة، بل هـي  
 أكثر بكثير.
صف الإنسان يوم زفاف جده وجدته، فتقول الجدة للجـد أتـرى أن   يولد ن

 يكون لنا حفيد؟
كالعـادة   .حـديث  ومن ثم لكل حادثٍ ،فيرد الجد: أرى أن يكون لنا وليد

يبدأ حيث نهايـة حـدود    ن تتفوق النساء على الرجال بالمقدرة على الحلم فحلمه
عية. وأما نصفه الآخر فيولد بقدرات خيالية وإنهم بقدرات واق أحلام الرجال، إنهن 

ن إلا أنه يترسخ بولادة الأبـوين،  يوم زفاف جديه الآخرين. ويكبر الحلم مع الجدي 
 بقلب كل شيء. لقد عاش الحفيد طويلًا إلا أن النسيان كفيلٌ

بني إن كانت لك مشاعر أطلقها كالسهم فإنها إليك لن تعود، فأصل  قال: يا
أسلوب حياةٍ  والحبُ، والصداقة مهمةٌ وعليك آداؤها ،مهنةٌ وعليك امتهانها الأبوةِ

 وعليك أن تتعايش به.
ما بين هذه الهيئات الثلاث تتصور المشاعر وتتشكل في حياتنا، فإن أردت أن 

الإيمان على وجهتـها أن  ما إنها لن تعود، فالمشاعر كفتعيشها بطريقة مثلى أطلقها 
ء، وكذلك المشاعر إن قصدت فيها ريا الله، مشاركة الأهداف مع هوحد للهتكون 

أجراً من غيرك فقدت متعتها كما يفقد المرائي أجر إيمانه، بل وأكسبتها ألماً يفـوق  
 .بل ويفوقه بكثير حد فقدانها

كن على ثقة أن الحب ليس مرآة تعكس لك ، يا بني عندما تعلن نفسك حبيباً
 ك كالنور لا راد له من الفضاء.ما أطلقت، اجعل حب 
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 ولاه يسـقط  ؤكن على ثقة أن الأبوة كالشلال، ما، تُعلن نفسك أباً عندما
فلولا صدامها بالصـخر   ،بقطرات الماء الصاعدة من مصب الشلال يعود، ولا تيتر 

 تعود. ت، وحتى هذه القطرات ستراها للمصب لما ارتد 
كن على ثقة أن الصداقة تعمل كعمل صـديقك  ، عندما تعلن نفسك صديقاً

 وما للساعي لنفسه أي بريد.، خرالصديق إلا رسائل للآساعي، ما ال
عم في جعبتك العظيم من الحديث، أيعقل أنك لا تجيد الكتابة؟ أم  قلت له: يا
 أنك إليه لا تطيق؟

 قال: بل أنا من علمته إياها حين كان هو من لا يريد.
 لم لم تكتب رسالة زوجتك بيدك؟فقلت: 

ـي ما يستجدي عاطفته بفكـري، إلا  قال: إن كتبتها بيدي سأكتب من قلب
يقرأها بقلبه، وأنا أيضاً لا أطيـق أن أدفـن    لن ونفسي تعز عليها نفسها، وه أنّ

، ساعي لعله ينشره هنا وهنـاك الكلامي وزوجتي في أوراق، هذا الكلام لصديقك 
 فهناك من منه سيستفيد.
 قلت: لم لا تهاتفه؟

 كلامٍ من قعر قلبـي العميق. قال: في المكالمة دموعٌ من أمه، واستفاضةُ
فَلَا تَقُلْ لَهُمَلا أُف  وَلَا تَنْهَرْهُمَلا   ... الإسراء تذكرت قوله تعالى في سورة 

 .العظيمالله صدق   (11)وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيًما
مِنبر، فالأم تخاطبُ من ورائهِ الكونَ، تلفظُك لـه بكـل   لك وكأن رَحِمها 
لؤها العزة، تلفظك فخراً، ترتقي بك لمنابر الكون جاهـدةً،  سخاءٍ منها، معتدةٌ مِ

 عينيها. من كَ برفقة قلبها تحت مظلةٍتكمل طريقك وحدَلتضعك عليه 
 ـ"أفَّ ـوإنك بها تعتلي المنابر وتقذف منه ال " "أفُُّ ـ" جزاءً لها، أتستحق ال

نـها  الخارجة منك عندما غضبتَ سخطاً عليها، أن تكون جزاءً للآه الخارجـة م 
سيفٌ بشعبتين، اللفظةُ هنا  فهيبحرفين  ةعندما لفظتك جزءاً منها؟ وإن كانت كلم

 كيف وإن كان النَهرُ مسرحاً لها؟وأداة للجرح، 
النَهرُ تقتـل، لا تفعـل،   بوإنك ، تجرح ف الُأالنَهرُ هنا إزهاقٌ للروح، إنك ب

ها ليلًا مـن  الفعل هذا لا يليق، فأصل الشكر شكران وأكثر لمن أَسرت بك بعمر
 .هالليالي كبر هاأيام صبا
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 ..استدار راحلًا
عم، انتظر ههنا إنها تمطر ويبـدو أن السـماء تتوعـدنا     قلت له: تفضل يا

 بالمزيد.
قال: أحب المطر، أعشقهُ والسير تحته، ففيه البركة وفيه شفاء الصدور من ما 

 فيها من أحقاد القلوب.
يشتد مطـر   !وأرضنا تمطر نحو السماءنا تمطر نحو الأرض ؤبني؟ سما أتعلم يا

ويشتد مطر الأرض في الأوقات الليلية، مطرها مـاء  ، السماء في الأوقات الشتوية
 ومطر أرضنا دعاء، مطرها للعباد ومطر أرضنا من العباد.

 ما المطر إلا بكاءُ السماء علينا لإحدى ثلاث: على ما يصدر منا من رذائـلَ 
 بهائم حقاً.الأو على ما عندنا من ، فخراً كارمِالم أو على ما يصدر منا من، حزناً

 معطاءً، أُدعني لخير.، كريماً، عم أراك عظيماً قلت: يا
 القصـص حسن، قـال تعـالى في سـورة    بني أدعوك أن تُ م ثم قال: ياتبس 

...َوَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْك... (66)ٍإلينا فيها،  اللهأحسن  ، وكم من قصة
تم في  اللهمن بعد سوء، إحسانُكَ عليكَ أمـر، وإحسـان    اًرددناها للوجود سوءو

 الماضي، وحاضره ما زال، ولن يزول مستقبله.
وَإِنْ تَعُدُّوا  النحلعلى نعمه، قال تعالى في سورة  اللهيا بني أدعوك أن تشكر 

 لبشـر" ا"، أما نحن ، كلانا يَعُجُّ (08)نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ
بالسكانِ من النحل، وكلانـا لـه    تَعُج  "الخلية"بالنعم من الخالق، وأما هي  فنَعُجُّ

 واحدة، أما نحن فلكل منا روحٌ واحدة، وأما هي فلكل منها ملكة واحدة.
وإن نحن عايشنا الـنِعم  ، وعَجبـي، إن نحن ناظرنا النحل نستعجب كثرتها

 ها، وإن نحن أحصينا النحل نحصيها، وإن نحن نحصي النعم لا نحصيها.نقنط قلت
 

قال بعض السلف: "قد أصبح بنا من نعم الله تعالى ما لا نحصيه مع كثرة ما نعصليه  
 ؟"..فلا ندري أيهما نشكر، أجميلُ ما ينشر أم قبيح ما يستر

 
يه لمضـطرٌ،  إنك إل، يا بني أدعوك أن تتعامل مع البشر كما تتعامل مع اليذاء

ومنهم مـن لا تطيـق ولا   ، الخضار، منهم ما تحب وتشتهيمنهم منهم الفاكهة وف
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فعليـك بالمفيـد   ، منهم المفيد ومنهم اللامفيد، ترتضي، منهم اليالي ومنهم الزهيد
 منهم واطرح منهم ما على ذلك يزيد.
ختمهـا  ،  (1)الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلالَمِينَ وبعد دعواته الثلاث رحل قائلًا: 

وحده لا شريك لـه،   للهفهو ، ، بتعريف الحمد هنا تم حصرٌ للحمدالفاتحةبسورة 
 والحمد أوسع من الشكر.

 ، فالحمد فاتحٌ للحياة، لليوم، لـلآن، فهـي تعـبيرٌ   الفاتحةت الآية بءوقد جا
 متنا الحمد فلك الحمد.علّ؛ لاستمرار الوجود بقدرة المعبود، سبحانك بالشكر

محيانا ، حالنا ومستقبلنا، منا علينا، على وجودنا ورزقنا وماضينا رضاً الفاتحة
 .والأصحاب سرة والأهللأعلى وجود ا للهومماتنا، الحمد 
فلـيس   للهعلى الحب والحياة والخيال والواقع والطموح، الحمـد   للهالحمد 

 وسعت كل شيء. هبالإمكان أبدع مما كان، فقدرت
بأيِّ أرض كانت تُقام، دخل اليرفـة   تي لم أدرِمن رحلته ال موسىها قد عاد 
أظنه انتصر على مهام يومه انتصار الأبطال، فقمت وصـافحته،  ، دخول الشجعان

نصـره؟ أم ابـداءً   لأتكون المصافحة هذه مباركةً  مصافحته، استيربت من نفسي
 لليريب مما حدث بيومي؟

 التقـارب كـون  يأقليلةٌ هي المصافحات بين المتجاورين في اليرف،  ،صدقاً
 الجسدي والتواصل البصري مدعاة لفقد لذةِ وأجر المصافحة؟

قلب من كل شائبة، ورشوة للعقل نحو كل فائدة، إلّا أنه للفي المصافحة مسحٌ 
 كان يوماً عظيماً. اًت على كتفي وقال: إذفهمني وربَّ

ني جوابٌ من عدة أجوبة، لسـؤال واحـد   ءقلت: نعم إنه كذلك، لقد جا
 ؟اليوم في كل صباح، أن لا أدري بمن سألتقي هذا هتاعتد

 قال ضاحكاً: ألم تقرأ البطاقة؟
 قلت: بلى.

 .، هي عادتكلا، لو أنك قرأتها لأخذتها أخذ المقاتل للينيمةقطعاً قال: 
 قلت: ومالي بها!

 عليك بها.، قال: عُد
 :وإذا مكتوب على الخلف منها، مسكتها بيدي مسكة المتفحصألها  فلما عدتُ
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 إنه المنتصف من حزيران..
  كل عام وأنت بخير..

 
بأعلى صوته قائلًا: كل عام وأنت بخـير، فـدخلت جمـوع     موسىصرخ 

 موسـى حين بهدايا كما اقتحم اقتحموا بيتي مسلّ، الأصحاب من كل باب ونافذة
 .ةبطاقكلماتٍ على قلبـي ب

أدري أن الآن متأخراً عرفت سبب وجود البطاقة أمامي منذ وقت طويل ولا 
 المزيد. موسى في جعبتك يا إن بها المستحيل، صدقاً
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 .. مقتطفات من الورد

 الثالثة .. الُمقتَطَفَة

 مُقتَطَفَات مِنْ الوَرْد 
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 .. الثالثة الُمقتَطَفَة

د ر   .. م قت ط ف ات مِن  الو 

عيد الحب، بالنسبة لي كنت على لقاءٍ مع بيصادف اليومَ ما يسميه الآخرون 
كان علـى   وسىإذ ما زلت أجمع مقتطفاتي من الورد، وبالنسبة لم، بيبٍ مصادفةًح

 .".على فكرة"موعدٍ مع مسابقته الشعرية، كان قد كتب لها قصيدةً جميلةً أسماها 
 سأعود لقصيدتك الجميلة بعد حين. موسى قٌ ياموفّ

تسهر وإياهم سألته: ألن تحتفل بالعيد معهم احتفالَ الملكِ بالنصرِ الكبير؟ ألن 
 سَهَرَ المرابط على الخط المريب؟

 لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَلكْرَتِهِمْ يَعْمَهُلونَ   الحجرتعالى في سورة قال قال: لا، 
(61). 

يعمهون أراهم يسبحون، وبِسكرتهم هناك يقبعون، يقبعون بقَعر بُحـورهم،  بِ
، في سكرَتهم اللذة فبحورهم هذه ظلمات، ومن وراء ظلماتها ظلمات، يستشعرون

وفي عَمَههم يرون المتعة، لَعَمرُك وكأنهم يفرحون، بل إنهم ميرقون، فسباحتهم هذه 
 إثٌم محسوب، ليومٍ مرقوب.

 عيد العشاق حماقةٌ لا تيتفر، بيبائهم أعلنوا موته يوم أن نصَّبوا له يومَ عيد.
لتعويض ما : ولهاأنواع من الأعياد، فكان أ ةكان من العالم أن اتفقوا على ثلاث

وا نُصُبَها بيومِ عيد، وكما صـنعوا  اؤقتلوا، كما صنعوا والشجرة فَيَوم اقتلعوها كاف
 والعمال يوم سرقوا جُهدهم عوضوا عَرقهم أيضاً بيوم عيد.

لتكريم اليابان  في يوم عيد وهو، كعيد كيرونوهي؛ تعويضاً لمن أهملواها: وثاني
 .إذ نسوها وعادوا ليتذكروها من بعد حين بعيد، أو كعيد الأم باحترامهم المسنين

كعيد نيروز للإحتفال ، بما مضى وما لن يعود إلا من بعد عام احتفالًاها: وثالث
أو كعيد يوانشياو ليلة الخامس عشر مـن  التقويم الهجري الشمسي،  بأول يوم في

 .يوم عيد في الصين وكلاهما، الشهر القمري الأول
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 ـ سلامي حيث الريادةُفي عالمنا الإ أنّ إلّا علـى   ةٌأالفكريةُ، حيث العيد مكاف
إلا احتفالٌ بطاعةٍ جماعية بـين   ة، ما العيدُأة هذه أيضاً مكافأطاعة، حيث للمكافال

، ففيه يهنئون بعضـهم  اللهجموع المؤمنين، أخالها صورةً عن احتفالهم يوم لقائهم ب
 رها بتدوينها بالصحائف.بعضاً على ما حمَّلوا الملائكة من طاعاتهم لتقوم بدو

كم جميلٌ أن يكون التقاءهم يوم عيدهم بالصلاة، لفرطِ إيمانهم كان عيـدهم  
ترخي جُهدَ من صورةً عنها، وحدها صلاة العيد من تطفئ ظمأ التقصير، وحدها 

 ةَ كشعورٍ جميل.أووحدها من تعطي المكاف، المناسك

حيث العائلة الممتـدة،  هذه تتصف بالشمولية حيث الكبير والصيير، نا أعياد
 حيث الفرح بالبذل والسعادة بالعطاء والمشاركة مع الفقير.

هما عيدان إسلاميان لا ثالث لهما، أما أنا فأضيف لنفسي عيداً ثالثاً خاصـاً  
كل  ه"قولك لإنسانٍ في ذكرى ميلادعندي أجمل قولٍ في الحياة فبذكرى مولدي، 
 ".عامٍ وأنتَ بخير

مولودي كل يوم، كم يعنيني أن أستذكر هذه الـذكرى  كم يعنيني أن أعايد 
 لا عن طريق المنبهات الحديثة.، الثمينة عن طريق الذاكرة الحريصة

! كم أعشق الخيال أكثر من الواقـع وعيدي هذا عيدٌ في خيالي حصراً يُقام، 
ولا أمتعة، فهويتـهم   ر الرواد بلا وثائقففي الخيال أبني العوالم بلا تكلفة، وأحض 

 ب ومتاعهم القلوب.الح
فيها أصـنافٌ مـن    حيث اللاحدود وكأن الحياة فيها جنة، والحياةُالخيال! 

أرواحـاً لا   ،الجنون، فنصبت له مسرحاً من الأحلام، ودعوت زواره من الواقـع 
 أجساد.

ق قني كمـا تطـو   قد كان وبدأت أبني في خيالي خمس ممالك، أردتها أن تطو 
، فلما فرغت من ممالكي، قررت تنصيب أمراءَ على أربـعٍ  قلادة الُحكمِ عُنُقَ المليك

فيها من الخالـدين، إلا أن واقعـي    ةمنها، كان كل ظني أن يكون الأمراء الأربع
أمير، ومـع  منهم صدمني باليريب، سأقيم سنوياً حفلًا جديداً فأقتطف لكل مملكة 

 ـ ةهؤلاء الأمراء الأربع يكتي طبعـاً،  يكون جمعي بعيد مولدي قد أقيم، ومعهم مل
مليكة مملكتي الخامسة فلا غيرها هناك يقيم، رضيت بقائها الأبدي علـى عـرش   

 الصيير. العميققلبـي 
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من  هُقَرَمن أقارب والدي، لعلي أشتمُ دماءه وعَ نٍكاكانت المملكة الأولى بس
 فه النسيان خير تيليف.ه لا أشتمه فقد غلّئحولي، فما في جسدي من دما

من أقارب والدتي، لعلي أذكر بسكوني إليهم سَـكَني في ذاك  والثانية بسكانٍ 
 اني عَونَ ذاك الحبل القصير.يرُ قلبـي أنسالرحم الصيير، فَكِبَر حجمي وكِبَ

مـا  إذ ا الثالثة سكنها أصدقاء طفولتي، أصدقاء الطفولةِ من النوع الثمين، وأم 
معرفتي فيهم منذ العديد  فريقاً من بضعٍ وثلاثين؟ اللهل أن كيف انتقانا ءزلت أتسا

أنقياء القلب جمعتنـا معـاً بـراءة    ة، من السنين، متقاربين من النواحي الإجتماع
الطموح حيث لا غيرة ولا ضيينة، لا حقد ولا حسد، حيث كان التفاوت بيننا لا 

قُ كل يوم وتتجدد كل يتعدى بضعَ علاماتٍ على ورق، حيث صداقتنا كانت تُوَثَّ
 لن أعيش. ه لاومنهم ما بدون ة كل عام، منهم ما لم أنسَسبوع وتنتفض نهايأ

وأما الرابعة سكنها أصدقاء مراهقتي، أصدقاء المراهقة فيهم اختلاف كبير، إذ 
 الإتجاهـات حيث ، فاختيارهم كان من بين المئات، أن التوافق الفكري بيننا أكبر

دنا ما ربطنا معاً الفكرية متنوعة كسكك القطارات، رغم اختلافاتنا الإجتماعية وج
 .القديرفانـزلقنا نحو بوتقة الصداقة بعزيمة ملئها إرادة الوحدة تحت كنف راية 

تناوب سكان الممالك الأربع على ارتداء الأوصاف ما بين صديقٍ وصـاحبٍ  
دفنـوا   عليـه وسـلم   اللهصلى  دٍمحمورفيقٍ وخليلٍ ونديم، لا عجب أن أصحاب 

علي بـن  قول الإمام ، أكثر ما أثارني للصداقة كان الثمينمن بجانبه، فالصداقة أثمن 
 وجهه حيث قال: اللهكر م  طالببـي أ

 
 عللكن كللان مَمَلل دقَالصِلل أخللاكَ إنَّ
 

 

 كعَللل نفَليَ هُفسَلللنَ ضلللرّن يَومَللل 
 كعَدَّان صَلل مَلليللب الزَإذا رَ ومللن 

 

 

 كعَللله فيلللك ليجمَفسَلللنَ تَتَّشَللل 
 

الَأخِلاَّءُ يَوْمَئِلذٍ بَعْضُلهُمْ    الزخرفورة في س منهم من قال عنه تعالى أنّ إلّا
، فكم من خليلٍ زُخرِفت لنا أفعاله، وتَحَلَُّت علينـا   (76)لِبَعْض  عَدُوٌّ إِلاَّ الْمُتَّقِيَن

 كلماته، اتخذناه اليوم خليلًا ووجدناه يومئذٍ لئيما.
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خرف عن قدرةٍ على فصل الزُ ذاتَ وكأن لنا مرآةً يوم القيامة ستُنصَب، مرآةً
 .غداً المضمون، وكأنها تعكس واقعك المزعوم الآن خيالًا مسحوراً

صديقٍ ، إلا المتقين، كم من كم سترى فيها من الأخلاء من هم في الواقع أعداءً
غيبةً، فها هي تكشف الفكاهة كذباً، والمزاح ، ، إلا المتقيناًحميمٍ اليوم ستراه عدواً لئيم

وحلاتهُ قباحة وانجذابنا نحوه نحو نـار،   ه ضلالًاخارفُوالصراحة نميمةً، فقد كانت ز
 إلا المتقين، إلا المتقين.

 وَرُبَّ أَخ  وَفَيْللللتُ لللللهُ وَفِللللي  
 

 

 و لكللللن لا يللللدومُ للللله وفللللاءُ 
 أَخِلللللاَّءا إذا اسللللتَغْنَيْتُ عَللللنْهُمْ  

 

 

 وأَعلللللداءا إذا نَلللللزَلَ اللللللبَلَاءُ 
 يللللديمونَ المللللودة مللللا رأوني   

 

 

 ملللا بقللليَ اللقلللاءُ و يبقلللى اللللودُّ 
 

 .. وجهه كرّم الله الإمام علي

الحـل   أسوء ما قد يحدث للوفاء هو وفاة الصداقة بـين المتصـادقين، إلّا أنّ  
وَلَا تَسْلتَوِي الْحَسَلنَةُ وَلَا    فُص لتحيث قال في سورة القدير بإنعاشها كما شاء 

 . (13)ذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌالسَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّ

ل به الحال أحوال، الـدفعُ  الثمنُ هنا سحرٌ تُبَدِّفادفع بالتي هي أحسن،  !إذن
، وكأنـك بدايـةً تـدفعُ    الحلاوةهنا رشوةٌ للقلب، فبها تسلبه العداوة وتستبدلها 

ها، وتُتبِعُها سلاماً تصافح قلبهُ، تنـزِعُ عنه ابتسامةً تُجَسِّد فيها على وَجهه من مثل
لا تدع له من مهربٍ من القبول الحميم، هنا التطويق نـوع  فقه غِشاءَ العِداء، فتطو 

 من شرور الدفعات. قديُمالمن أنواع الإغلاق، إغلاقٌ لدفتر حسابٍ فيه قد فُصِّل 

 وما نطق:  بالشافعيوإن رشوت قلبه ورفض، فما عليك سوى 

 فلللاالملللرء لا يرعلللاك إلا تكلّ إذا
 

 

 فاعليللله التأسُللل  ولا تكثلللرْ هُفدعْللل 
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 راحلة  وفي التلركِ  ففي النلا  أبلدالٌ  
 

 

 وإن جفللا للحبيللبِ صللبٌر وفي القلللبِ 
 هقلبُلل يهللواكَ فمللا كللل مللن  للواهُ 

 

 

 لللك قللد صللفا  هُتُمللن صللافيْ ولا كلللُ 
 طبيعللةً و الللودادِصللفُ إذا لم يكللنْ 

 

 

 تكلفلللا يءُيللل في ود  فللللا خللليرَ  
 هىللون خليلَلل  في خِلللٍّ ولا خلليَر 

 

 

 ابالجفَللل الملللودةِ ويلقلللاه ملللن بعلللدِ 
 هقللد تقللادم عهللدُ  عيشللاً نكللرُويُ 

 

 

 قللد خفللا كللان بللالأمِ  سللراً هللرُظْويُ 
 بهللا علللى الللدنيا إذا لم يكللنْ سلللامٌ 

 

 

 فاصِللنْمُ صللادق الوعللدِ صللدوقٌ صللديٌ  
 

دت ها تجس كانت أنثى، وحدَفتي الخامسة كلتلك كانت ممالكي الأربع أما مم
ب بالحبيبـة إلا  بها مملكةٌ هي عليها مليكتها، لا ينازعها في ملكها أحد، كانت تلقّ

حدث بعـدها   الحب الخالص من الزواج، وما اللهأنها لا تأتي إلا بزجوة، فطلبت من 
 .كان استجابةً للدعاء

 ـ، لموافقات الشخصيةل نافبعد تجاوزِ ، ا للإختبـارات الطبيـة  وبعد اجتيازن
نا من الخروج معاً حصولنا على الموافقة الإجتماعية وإتمام الإجراءات الشرعية، تمكّو

 أنا وأميرتي باسم الزواج لا باسم الحب.

لا أدري ما بالك أيها الحب، أراك لا تملك أي ة مقاييس دنيوية لقياسـك، ولا  
 لإثباتك. تٍشهادا

يه، فليس من المنطق ربط الحبِ بوثيقة تسـمح  عل قطعاً وثيقة الزواج لا تدلّ
بتكراره أربع مرات للرجل، وتربطه مع مستقبل النساء باليد التي قَبَضَت عليها من 

 الرجل.
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أنني وجدت الحـبَ  ، إلّا ين مختلفينكنت دوماً أرى الزواج والحب موضوع
س حالة خاصة منه، خروج الحب من الزواج رذيلة، وحصره بالزواج خطيئة، ولي

ل بالحب، الحب كالدم إن خرج من شرايين الشريعة فسـد، وهـو   كلّتكل زواج 
 إن لم يقطفه الزواج صار عرضةً للذباب.، كالثمر على الشجر

الصدام في الحب كصدام آنيتين زجاجيتين، فإن صمدتا في وجهه كوفئتـا  و
جهما هـذا  ا، إلّا أن اندماتهما ببعضهما واندمجاتناثر جسد ، وإلّاالأبديبالإلتصاق 
 .همابلا أرواحيكون ميتاً 

 ي؟ـه القفص الذهبنأمستعدٌ للإقامة بما يسمو: سَأَلَتْ

لسـكانه؟   اًارتققلت: كيف لهم أن يشبهوا الزواج بالقفص؟ أليس في هذا اح
لا يقبع بالقفص إلا الخانع من الحيوان أو من لا قدرة  أم هم حيوانات؟ ؟أهم طيورٌ

  أنه للأسماك لا يصلح أن يكون مكاناً للمبيت.حتىوله من الطيور بالطيران، 

، فالزواج اتحاد المرأة في الشجرعلى  الشجرالزواج تركيبةٌ عظيمةٌ كتراكيب 
غصيٍن بات هو زوجها، على غُصنٍ هو أبوه، من جِذعٍ يكونُ عائلته، جـذورها  

السـنين،  يؤتى من أرضِ الإعمار، وسمادهُ يأتي مع عَبَق  ماؤهدينٌ وعاداتٌ وتقاليد، 
ه وجسدها فرعهما الصاعد نحو السماء، أوراقه أحداثٌ للحياة ئوما ينتج منها بدما
 وثمارها للوطن أبناء.

للأرض بكتبٍ ككتب السماء ما كان هناك من هو أحق من  ءيشلو  اللهوو
 .كتب الزواج لتكون كتبها

 سألتني لأي مدارس الحب تنتمي؟

 !لأنتمي أو للحب مدارست: لقُ

 مدرسة النظرة ومدرسة العشرة.ي: دركةً إدراكمست قالت

 وما الفرق؟: لتقُ

في مدرسة النظرة قد يكللُ الحب بالزواج السعيد، وفي مدرسة العشرة : قالت
 يكلل الحبُ بالزواج البهيج.عادةً ما 

 .إذن النظرة ألذ: لتقُ

 شرة أضمن.العِ: قالت

 أنا لا أبحث عن خادمة.: لتقُ
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 عيل.أنا لا أبحث عن م: قالت

 .أخشى على الحب من الملل: لتقُ

 أخشى على الحب من الدخيل.: قالت

، من الناس من يتزوج لإسقاط فريضة الزواج المفروضة من قبل المجتمع: لتقُ
 إلا أنني أريده لإقامة فريضتي من الحب.

 ومن الناس من يعيشونه بنظرة التعود، وأنا أريده بنظرة التجدد.: قالت

 ثر الزواج في نفسه عليه أن يعلم أنه عاجز فيه.من لا جود أ: لتقُ

 من ورث فكرة الزواج عن أهله عليه أن يعلم أنه سيعجز فيه.: وقالت

 أوقع الحب؟، أول ما يسأل عنه المتزوجون حديثاً: لتقُ

 إذا صَلُحَ الزواج صَلُحَ الحب.: أول ما جويب المتحابان: قالت

 ن تُحب؟م ك أو مِيحب ن م أتفضل الزواج مِ؛ لءأتساثم تابَعت: 

وإنهمـا   ،يحبني إن كنت أنانياً، ومن من أُحب أن كنت من المناضـلين  نم مِ: لتقُ
 منهما لمن هو أكثر حباً. لخياران لا ثالث لهما، فالمتحابون إما حبيبٌ وإما محبوب، وإنّ

 كيف ترى الطلاق؟: سَأَلَتْ

يطين، يردي الأبناء قتلى ى من المحأالطلاقُ انهيارٌ لبرج المشاعر على مر: لتقُ
قلبـي  ءويمتلى اً، إذ تتفسخ روحي أرواحاًويصيب الأهل جرحى ويبقيني أنا وحيد

 راح.الجو ئهبدما

"الحب هو الجنون الوحيد المعقول : مصطفى محمود: أقول لك كما قال قالت
 ه معك".وأريد أن أجن ، في الدنيا
لحظه تجعل لحيـاتى  " يدأر: أيضاً مصطفى محمودوأقول لكِ كما قال : لتقُ
 ."معكِستكون وأخالها ، معنى

 أي الألوان تريدني أن أرتدي؟: سَأَلَت

 أنتِ ترتضي. إياها وما غيرها، ما كنتِ: لتقُ

 وأي الألوان لي أنا ترتضي؟: سَألتُ

 بجوابك كل الألوان لصاحبه تليقُ ومعه تلتقي.: قالت

كذلك حبـي يعاد تعبئته  ه وقالت:لأمت لي كأس ماءٍ فشربته، فعاودت مِقد 
 والثمن إليه الصدق العظيم.
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 نكون بعد عام؟ ترانا سَأَلتُ: كيف

 .. ما هو إلا ذكرى ليس إلا! العام: قالت

ليس إلا ذكرى للماضي المتجدد حيث الآمال كلها خير، والأحـلام كلـها   
لا شر منكَ ولا شر عليك، حيث تكون الطبيعة ونفسك وروحـك   جمال، حيثُ
 روحي أجزاءً مترابطة توافق موسيقى السعادة الإنسانية. وجسدك مع

 ـهو ذكرى تاريخ الميلاد المجيد لمملكة السماء التي سأخلد فيها بجانبك، تَ  ثُبُ
 في نفسي وروحي وجسدي وطموحي كل إيمان وخير وحب وعلم وعمل.

نريد لا يحـددنا   ماحيث نريد وحين، هو ذكرى لتحقيق الأحلام في المستقبل
 لن يموت. أبداًلا زمان، حيث أحببتك حباً خالصاً، حباً مكان و

أتريد أن تَبُثَ لي من ! مذهلة، لا أدري في خاتمها الجميل ياقوتةٌ زرقاءُ تكان
ي قلبها تجمعاً؟ أم أن المطلوبَ من محب  تزرقته فكرة أن حبها يقاس بالبحار إن أراد

 حباً كالسماء مجتمعةً؟

، لفرط حالتها العشقية نسيت أني لن أتمكن من فجأةً وهبتني ساعة يدها هديةً
فكأنهـا أرادت أن تهـبني   ، جسدت به عشقها ذيارتدائها، إلا أني أهملت الخطأ ال

أغلـى مـا تملـك    إرادتها لتوهمني أني لن أسرق منها  ءأغلى ما تملك لحظتها بمل
 إرادتي. ءٍبمل" فؤادها"

 كيف لي أن أسألك عن عُمري؟: لتقُ

 فوظ في عداد قلبـي.عمرك مح: فقالت

 ـ   عمري، أنتِ بل أنتِ: فقلت قِ عمري الذي لا يقاس بـالزمن، يقـاس بالعش
، يرتفع أشواطاً من الأمـل ويام الهفطوله بضع أحلامٍ وعرضه حفنةٌ من ط! وبالعشق فق

للتذكير بفكرة القياس فقط، فالقياس هنا لكـمٍ لا محـدود،    وما الساعة عندي إلا أداةً
 لحدود، حدود الأبد مع الأزل، حدود المعقول مع اللامعقول.وجد في قلبـي كل ا

كانت نتيجة لقائنا حباً لم أشهد له مثيلًا ولا أرى الخيال إليه يطيق، فنتيجتـه  
 كانت أن وقعت على مائدةٍ من حبٍ عليها من أصنافه ما زاد على ما أريد.

لمـات،  كانت نفسها كافيةً أن تزرع في قلبـي حباً بدأت فوراً بقطفه كك
من هيامٍ وثيق، تلاعبت بـي ككرة مـن بـين    وكأنني في حديقة عشقٍ ورودها

 .دتني بمدفع حبٍ قتيلًا عشيقاً بالصبابة أقيمهيئات الحب تراني أهيم، أرْ



 

57 

فيها الحب كصفائح عشقيةٍ، تسبح على حممٍ مـن   دَسَّجَإنها عالٌم مذهلٌ إذ تَ
ل، في كهوفها الرضا ومن شـلالاتها  اليرام، ماؤها الصفاء من على تربةٍ من الجما

ها، تدور مـن  االسعادة، تنارُ من شمسٍ منيرةٍ أحسبها أمها، ومن قمرٍ مبهر أخاله أب
حولها أقمارٌ مبهجةٌ أظنهم إخوتها، هي عالٌم سعيدٌ متكاملٌ خُلقَ كمثال على كمال 

 الحب، فشهد لها العالم بكمالها من الإناث.

 خداع، ماكرٍ بلا خبث، جميلٍ بلا تكلف، جبارٍ ساحرٍ بلا، ذاتُ صوتٍ مخمليٍّ
 م، حزين بلا دموع.بلا جبروت، طاٍ  بلا سيادة، آسرٍ بلا قيود، مسيطرٍ بلا تحكّ

أنها أنهت كل مقررات الحب النظرية، إلا أن ما فيها مـن  لكم أكاد أن أُجزمَ 
مهما تعددت ر يوشي بأن قلبها لم يطأ ملعب الحب قط، فقيامها بتمارين إحمائه توت 

 لا تُفقد مباراة الحب الأولى حماستها.

لها صدى كالصوت إلا أن صداها أغرب وأشد عجباً، وكأن صداها مرئـيٌ  
ملموس، فإن نَظَرَت كان صداها النور وإن اشتَمَّت كان صداها العبير، إن قالـت  

مت كـان صـداها   كان صداها الفعل، وإن فعلت كان صداها الإعمار، إن تبس 
كان صداه الجنة، وإن أَحَبَت عُشِقَت وإن سَعَت كان صداها السرور، إن الفرح، 

 الأبد. أنا أتمنى أن يكون صداي

هي كالزهرة لها أوراق، إلا أن أوراقها حب، كالزهرة لها ألوان، إلا أن ألوانها 
حب، كالزهرة لها عبير، إلا أن عبيرها حب، كالزهرة لها جذور، إلا أن جـذورها  

لها جاذبية، إلا أن جاذبيتها حب، كالزهرة تُسقى، إلا أن سـقياها  حب، كالزهرة 
 .هو حبـي أنا.. حب

صرت أَحيكُ بكلماتها رداء ودٍ لأرتديه درعاً عن ملامح شوقي الفاضـحة،  
عٍ بألماسات ألبستني تاجَ هيامٍ مرص . س رايات وحدتي السافِرةوإذا بها تباغتني وتنكّ
 فأعاصـيُر عشـقي أعاصـيرٌ   ! في مناكبـي، واحترسإسعَ ا: الأبد، قائلًا لي قلبُه

سعَ بصدقٍ تلقف منه غمراتِ حـبٍ مجلجلـة،   ا رة، وزلازله زلازل مُهلكة.مدم 
. يلقيك نهر عطفي الجارف على مضاربـي. ر؛ قدية، توقَّ الحذوكلمات هيامٍ مدو 
 مضارب اللاعودة.

الصييرة في كلتـا   ةلأرتُ آناء لحظة وداعنا العصيبة بضعاً من العبرات المتلأبَصُ
تعـانق في  تستتر خلف حاجزٍ أحسبه من نسيج الأمل الوثيق، كان ت تعينيها، كان
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السـقوط   نقـرر  نعن رثاء لقائنا هذا، إلا أنه عانق عينيها لعلها تكف تو اما بينه
 قلبها. من أجل حياةِ يداتشه

 ـتلن  اللهوو  حبنالعـبرات، إذ انـت   ذهرى ما يساند قلبها على مصابه إلّا ه
، للنهايةعلى وجنتيها وصولًا  جاتمتدحر عينتدا نمعها، من فرط بكائه اتباكي
، نإلى حجرها، فشتت الإرتطـام أجسـاده   راتمنتح متتابعات بأنفسهن وافألق

 .نوبَخَّرَت حرارةُ الأحزان ما تبقى منه

 بالنسبة لي تخيلتها من قبلُ فلسطينية الأصل أردنية المنشأ سورية الطباع لبنانية
 الخلـيج من الهوى، تهوى أهرام مصر وأبراج الإمارات، تحب جنان تونس وتعشق 

شاميةً بامتياز، أردتها مقتطفـةً مـن   أردتها أردتها عربية بتفوق،  ،أردتها صحارى.ال
الورد العربـي، إلا أنها كانت مقتطفةً من ورد الحياة فما فيها من حـبٍ أبـداً لا   

أهيم، إلا أني في الواقع سأُقيم وإليها أسيراً على  يقاس، أعلم أنني ما زلت في الخيال
 روحي سأسير.

 أنللا في أفلاكهللا قمللرٌ  يللا ةمللةً 
 

 

 قللد أكلللك أفلاكللي   لين جللذبها مِلل 
 النللار بالنللار، لا تطفللأ إذا اتصلللت  

 

 

 فكيلللف أصلللنع في قلبللللي لينسلللاكِ؟ 
 

 ..الرافعي
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 .. تطفاتفُقِدَت كَلِماتُ هذه الصفحة مِنْ بَين المق
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الجمال في  . إنّ.رشيقة ولي  حركةً ولي  شكلًا الجمال لي  كلمةً إنّ"
. إن الجمال في توظيف .تعبير هذه الأشياء كلها عن شعور حقيقي صادق

 "..لإنسانية لمواهبها توظيفا جميلًاا

 .. مصطفى محمود

اعتـدت  ، ياةالمقتطفة من الح نوهي منه، مقتطفاتي من الورد الخمسْ نإذن ه
وإن فصل بيننا المـوت  ، الخيال فيمن هو  موإن كان منه، أقيم مكل عيدٍ أني معه

أثمن ما في حياتي  مفتلك الليلة تعني لي الكثير فه، سأقيم ممعه إلا أنني عهداً، الزؤام
 ورفيق. من رفيقةٍ

قد سبقني يكتسي مزاجه الياضب  وسىوإذ بم، عدت لمنـزلي شارد الذهن
عصير، أشعلت المذياع وإذا الفوق كأسٍ من تسبح ، كمكعبات جليدٍ فرحٌ شديد

لـدى   موسـى السريع، ابتسم  الإيقاعِ ذي الريتمبه يبث موسيقى، كانت من 
 سماعها.

ما هو السر العظيم للتفاعل ما بين البشر مـع تلـك   ؛ لءكنت دائماً ما أتسا
 الموسيقى؟

البشر مكتوبون من سـطور  غير أني لم أجد جواباً إلا في أصل كلٍ منهما، ف
، محـددٌ  إيقـاعٌ ولكلٍ منهما ، ، والموسيقى مكتوبة من سطور النوتاتDNA ـال

وما كان ، ن يُعزَف بأدواته الخاصة، فما كان منها على وفاق تجاذبمعي  وأسلوبٌ
 على خلاف تنافر.

يحـب  ، ك قلبه، فهو دائم الحركةالسريع هو ما يحر  لإيقاعفكان ا موسىأما 
وكذلك موسيقاه المحببة تخبره ما تحمل من مشاعر أو ، بأقصر الطرق الممكنه الإنجاز

، ممكن، كانت الموسيقى البطيئة تطفئ فوران قلبـه  إيقاعكلام أو كلاهما بأسرع 
 م.والسريعة تثير أجمل ما فيه، لذلك تبس 
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ا اللسلان، فأبرز لا   لغناء بقية خواطر النف  التي عجز عن إبرازهل ا"
 ن"..الألحا

 .. لمنفلوطيا

 .إلا أنه قال: أطفئها رجاءً
 السريع؟ الإيقاع أليست ذاتَ !فقلت له: ولماذا

وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَلعَ أَثْقَلالِهِمْ    العنكبوتل تعالى في سورة اقال: ق
هم يبنون، يبنون نوعاً اون أريفتربِ، فَ (01)وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ

جديداً بافتراء، افتراءٌ بالبناء، يفترون ببناءِ حملٍ ثقيلٍ نهايةً، رغم هوانه كهوانِ بيتِ 
عنكبوتٍ بدايةً، فسرعان ما ينمو الِحملُ ويتعاظم، تتعاظم الأثقال هنا وكأنها بـلا  

 د المزيد.ثِقَل، ومع الثِقَل يأتي من اليير مزيد، ويكبر ويكبر وهناك المزي

لا نهايةَ له، بنيانٌ لمفترٍ لا مفرَ له، مفرٌ يومَ يأتيه السؤال، يـومَ   لبنيانٍالبناء هنا 
بُ وقد فاته الفوت، يـوم يـتمنى أن يكـون    يَحملُ الأثقال مع الأثقال، يوم يَنكّ

 صاحبَ أيِّ فَيء، يوم يتمنى أن يكون هو باني أهونَ بيت.

 كيف كانت قصيدتك اليوم؟: يتأطفأته، ثم سألته مستدركاً ما نس

اتهمتني لجنة الحكام بالسرقة وطالبوني بالتعـديل،  و هاجمتني انتقدتني، ثم: قال
 ؟البريد ساعي كيف لك بكل هذه يا: قالوا

 ـالصِيَرِ لا هُو منذ ألم تخبرهم أن سعيك هوايةٌمستيرباً:  قلت ة العَمَـل؟ ألم  ي 
 تخبرهم ما أنت الآن عليه تقيم؟

لا تعديل عليه ولا أحـد   ،نجز كالعجين إذا خُبِزَأن المكتوب إذا أُألا يعلمون 
إلى ذلك يطيق؟ ألا يعلمون أن الكلمات تلتئم التئاماً فيما بينها، وأن التعديل عليها 

رحٌ يفصله تأخرُ الإلهام، ألا يعلمون أن سكين التعديل ذات قدرة على القطع لا جَ
 من بعدها بالإلتئام؟ هدَعَ

 لكني قلت فيهم:لا، و: قال
 ر"غير قابلة للنش" على فكرة
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 يأتي النقد من نبعين:
 .. من النبع الحكيم ومن النبع اللئيم

 .. إنك على النقد لعليم ،شكراًف للكريمأما 

 .. لئيم فأقرأ على فكرة كم أنا لئيمللأما 

 .. فاستيقظ إنك على وهمك متقوقعاً، إن كنت لسرقتي المزعومة متوهم

 .. ي لا ينفيه، وقولك عن قولي لا يينيهعجزك عن فعل

 .. تمام لِمَ تقول ما لا يفهم؟بـي وقالوا لأ" وقد سبقوك

 " ..ولِمَ لا تفهمون ما يقال؟: فقال لهم

 أبا تمام: وأزيدك أيها اللئيم جواباً وأقول لك يا
 .. إنهم يفهمون، بل إنهم قد فهموا ما ألقيت لهم أن يفهموه

 .. بون بل لا يقرأونولكنهم ميفلون، لا يكت

 .. إنهم ميفلون، لا ينصتون بل لا يسمعون

 .. إنهم غافلون، إنهم ناقصون، إنهم حالمون

 .. ونعلى النقد دائبون وعلى دبة الدواب يدب 

 .. عن الحقيقة غافلون، وعلى المظاهر متوهمون

 .. دعهم على الحق يسيرون ومن غفوتهم يستيقظون نايا إله

 .. ن ومن غفلتهم يفهمونومن أوهامهم يخرجو

 

 وربحت بها الجائزة..

 
 

 مت له مباركاً..تبس 

 لا عجب أن يكون مزاجه غاضباً مكسواً بفرحٍ شديد..و
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 .. يُحكى أن
 .. "عَرَبِيّة"

أُقيمت مسابقةُ رسمٍ هناك في صـف  الليـات   قد يُحكى أن ه في العهد القديِم 
فكيف لا! فالسـباق  ، لى قدمٍ وساقكانت التحضيراتُ للمسابقةِ تجري ع، العريقة

متسابقاتها من كل حَدَبٍ وصَـوبٍ  ، جاءت هذا حربٌ من التاريخ وإثبات للهُوية
 ـإذ كُ، كانت التنبؤات صعبةً بنتائجها من مسابقة، لها يَنْسِلون فكن  مـن   اًن جميع
، على رقاعِ البسـيطةِ جـدُ متماثـل    نفانتشاره، نرفعةٍ ومكانةٍ في أقوامه اتذو
 بٌ عنيد.، اعتزازٌ مُتَعَص اعتزازٌ كافرٌ لئيم نبه نزاز جماهيرهواعت

بـي تماماً كما أسقطت قَل، من بين جميع المتسابقات هناكَ ألقيتُ عيني عليها
، تَسطع علينا من بـين أشـعتها  ، كانت ذاتَ نورٍ جميلٍ ساطعٍ كالشمسِ، صَوبها

جسدها بوشاحٍ أخضرَ  فُّكانت تَلُ، كانت ضحكاتها بمعانٍ وكلماتها بالعميق منها
إليه عليه وسلم، والذي أُوحي الله صلى محمد جميلٍ، كان قد حُبِكَ بكلامٍ من لسانِ 

 .الكريممن قَبلُ من ربه 

كـان  ، بَةَ المنظر ترتدي العراقة ثوباً موشحاً بسطورٍ من التـاريخ كانت خَلّا
ورها من فخرٍ ظـاهرٍ  وأسا، وأقراطها من مَجدٍ جَلي ، تاجها من حجارةِ فتحٍ مُبين

كان في عِقدها الذي التف حول عنقها ثمانٍ وعشرين جوهرة تتوسـطهم  ، وسيم
 ".العَرَبِي ة" كانت تكن ى بين الأممساميَّة،  ساميةً كانت، جوهرةُ الضاد الفريدة

ما بين كُلِ مجموعةٍ ، دَخَلَت علينا من اليمين ناحَ اليسار دخلةً متناسقةً إنسيابة
أو عازفةٌ على ذاك البيانو ، لكأنها متزلجةٌ على الجليدالله وو، ها وثبةٌ آسرةمن خَطَواتِ

عوانٌ بين ، على عكس مُسَابِقَاتِها، ذاتُ حروفٍ لا شرقيةٍ ولا غربية، الخشبي  الأنيق
كانت تبثُُّ رسماتها من مسارح مخارج ، على عكس مُسَابِقَاتِها، ذلك جامعةٌ وتَزيد

، كل حَرفٍ منـها بِحرفـة  ، على عكس مُسَابِقَاتِها، تٍ مثلهالا عَهدَ لييرها بمساحا
كل كلمةٍ ، على عكس مُسَابِقَاتِها، كل حركة منها بكلمة، على عكس مُسَابِقَاتِها

وحدها كلماتها من لا تضجر من وحدةٍ ، فيها العديد من الأشقاق من الإشتقاقات
ى عكس مُسَابِقَاتِها. كانت عل، فإن قالت كلمةً أوحَت لك بالعديد من مثلها، أبداً

كل حَـرف  ، العريقبـي تستعين بالجديد عليها فتحتضنه وتسقيه من مَصلها الأد
ذات ، شـعور ل مننـا  ، وكل أداةٍ منها كانت لوصـف  منها نُطِقَ بمعنى للمنطوق
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وتمتاز بالحصري ، مسلحةٌ بأعتى الألوان المتوفرة، رسامةٌ فنانة، إمكاناتٍ مهولةٍ مَهيبة
 ات الرسم الساحرة.من أدو

من نفحاتها في الآفاق، فاستعملت من الإسـم   وبدأت المنافسة، صارت تَرُشُّ
بالقوافي، ازدانـت بـالعروض والنحـو     والفعل والحرف، كانت لوحتها محبوكةً

 ـ  عة والصرف، خَلَقَت معنى جديداً للإمتياز، فقد كانت مكسوةً بالإتقـان ومُرص 
 بجمال الكمال.

ا خيفة، فتيامزت عليها ولمزتهـا، عابتـها وحاربتـها،    أوجست الليات منه
فاتحدت أحزاباً عليها، شكلت فيالق ضدها من شمالٍ وجنوب، ومن شرقٍ وغرب، 

فقد خندقوا أنفسهم بأنفسهم بالمقارنـة وبمحاولتـهم   بلا خنادق،  اإلا أنها حاربته
 بالمكر للمبارزة.

 ـتكتـل ورُ البدأ  نعندهز، وعندها قد بدأ التَفَرُّد وبدأت بمرحلة التمي   تسم
لجموعٌ خاسرةٌ هالكة، فتكتلهم هذا محرمٌ ومصـيره   نإنهالله طوط للتوح د، ووالخ

 للهزيمةِ محتم.

مضى الوقت على الجماهير مُسرعاً مُقلقاً، كنيزك كونٍي هوى نحـو سـوادٍ   
 على أعتاب النتائج قابعين. الجميع عظيم، كان

حاتها على التوالي لوحةً لوحة، تبدت وبعد برهةٍ من الزمن، بدأت تتكشف لو
اللوحات بإسقاط ما اعتلاها من حُجُب، كانت متكاملة معاً وكأنها رسمت أرضنا 
كلها! كيف لها أن تُظهر سِتر الأرضِ من كل صَوب على لوحاتٍ مربعةٍ مسطحة؟ 

 لوان الجميلة؟الأكيف لها بإظهار الحياة باستخدام بضعٍ من 

الستار عن سحرها، كانـت لوحتـها لفظـةً     وها قد حان دورها، كشفت
لن تجد فوق أديم الأرض كمثلها، خرَّ الحشود لها مصـفقين كمـا   الله ووزاخرة، 

 خروا له ساجدين.
 

 ..  الجلالة لفظةَ لوحتها كانت
 "..الله"

 .. العربيةإنها 
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 .. مقتطفات من الورد

 الرابعة .. الُمقتَطَفَة

 في لِقَائِه 
 م"عليه وسل الله"صلى 
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  الرابعة .. الُمقتَطَفَة

 صلى الله عليه وسلم ....  في لِق ائِه

خطبـةٌ فيـزوةٌ   : ةٍ سأتلوها عليكموالجمعة عندي بأحداثٍ ثلاث، إنها الجمعة
 .. فمسيرة

لا ، لا غـير  حصراً صديقيمع ففيها أنا ، الجمعة عندي تاريخٌ وإنجازٌ وتوثيق
 . السبت..ونايفتكنا من براثنها إلا ذاك الزاحف نح

الجمعةُ عندنا إضـافةٌ  ، اليد مع قفازه جمعَ؛ الَجمعَة ما بيننا الجمعةُ عندنا عنوانُ
 .عليهافكما للمضاف مضاف إليه للصداقة إضافةٌ ، للصداقة

في السير مشياً على الأقـدام  منها إن ا في كل جمعةٍ نستثمر ساعةً ف؛ أم ا المسيرة
كم هي جميلةٌ هذه الساعات . وليده بيقين لبِه في قَكما يستثمر الأب حب ، بصمتٍ

كما نتصفح ، نتصفح الأحلام الهائمة في الخيالات، حيث نتبادل الحديث الصامت
 الوجوه المارة في الأحياء ما بين الطرقات.

فأنا أغوص في أعمـاق  ، فنتشارك الوقت لا المكان، ةكنا نبحر معاً وعلى حد
وهو يطير في فضاء الإنجـاز  ، المستقبل ءًاتقرخيالي متجولًا بين أحداث الماضي مس

 مرتباً مهام أسبوعه المقبل.
يُردِيني بها واعياً  ةكلماته أعيرةً عشوائيمن طلق يُ إذ، ولا يَرُدُني للواقع إلا هو

صوتي إذ يُح لق حول عُنُقِ فكـره الطـائر    إلّا حبل ولا يرده، على سطح الممشى
 بـي.فأجذبه نحوي إلى الأرض بجان

إن ا في كل جمعةٍ نحتفل بصداقتنا عن طريق غزوٍ لحضارةٍ جديـدةٍ  ف؛ ا اليزوةأم 
، لطالما استشعرت جمال الحضارات عن طريق مطابخها، باقتحامنا لإحدى مطابخها

نـها  مر لنـا  عبُوالمناخ هناك، إذ تَففيها عَبَقُ البعيد. في المطابخ صورةٌ عن الطبيعة 
رت لما استوطنت ذاك المكان وتخلقت بأخلاقه وعب رائحة سفرائها "التوابل" التي طا

 عن مكنوناته.
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كلاهما ، ما يرتادهما العباد رطِاليذاء كما اليناء كلاهما يرسمان هيئات البلاد لفَ
 ولكلاهما إنتشار على أرض هذه اليبراء.، فنٌ وله ذو اقته

 
 ما ترى فيها؟: موسىسألت ، ا عن خطبة الجمعة في عصرنا هذاأم 
 :اللهرحمه  الرافعيا هي إلا كما قال م: قال
ا فأم : يخطُبُ خُطبَة أخرىبـي وكان سيفه الخش وخَطَبَ العاِلُم على الناس"

إذ هي كالقراءة لإقامـة  ، ولا تنتهي حتى ينتهي أثرها معروفةٌ الأولى فهي محفوظةٌ
 ـ  هاوكانت في عهد، الصلاة ون الإجتمـاع  ؤالأول كالدرس لإقامة شأن مـن ش

فبينها وبين حقيقتها الإسلامية مثل ما بين هذا السيف من الخشب وبين ، والسياسة
 حقيقته الأولى.

: وهذه هي عبارتها، ا الخطبة الثانية فقد عقلتها أنا عن تلك الخشبة وكتبتهاوأم 
من خشب سفينة نوح التي أنقذ فيها الجـنس   بقيةً لو كنتُ؛ كم أيها المسلمونويَح

وما جعلكم الله حيث أنتم إلا بعد ؛ ضعوني هذا الموضعلما كان لكم أن ت، البشري
لأن في وفيكم المادة ، وبكم معابـي تكاد شرارة تذهب ، أن جعلتموني حيث أنا
 الخشبية والمادة المتخشبة.

إذا أفلحتم وأنـا  ، إلّا لن تفلحوا وهذا خطيبكم المتكلم فيكم، أيها المسلمون
 .."رونيروه وغي ها المسلمون غي أي ، سيفكم المدافع عنكم

 
 مـا تـرى   : سألني من بعـد إنتـهائها  ، أما عن خطبة الجمعة في يومنا هذا

 فيها؟
ءة اوياليتها كانت قـر ، ا اليوم فقد كانت إعادة ولكنها بلا إفادةأم : قلت له
ل الإمام عن ماذا تتكلم ئِلو سُ اللهوو، فقد كانت قراءة لإقامة المنام، لإقامة الصلاة

 .ملأع اللهلأجاب 
: لا أذكر منها رغم جهدي فيها وإجتهادي لاستذكرها إلّا حديث موسىقال 

يظلـهم   "سبعةٌقال: أنه عليه وسلم الله عنه عن النبـي صلى الله رضي أبـي هريرة 
وشابٌ نشأ في طاعة الله، ورجـلٌ قلبـه   ، ه، إمامٌ عادلإلا ظلّ الله في ظله يوم لا ظلَّ

قا عليه، ورجلٌ دعته امـرأة   الله اجتمعا عليه وتفر بالمساجد، ورجلان تحابا في قٌمعلّ
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ق بصدقة فأخفاهـا حـتى لا   فقال إني أخاف الله، ورجلٌ تصد  وجمالٍ ذات منصبٍ
 .(رواه الشيخان)ه ما تنفق يمينه، ورجلٌ ذكر الله خالياً ففاضت عيناه "تعلم شمالُ

ع ونــز جسدٍ م ي وقوفَوتوقف حس ، ثم أكمل الخطيب كلامه مسترسلًا
 ثقيلًا موثوق. وهو على الأرض متجمعاًبخفة، هي هائمة في الكون ، هنا الروح

 إمامٌ عادل! ماذا تقول في الإمام العادل؟: قلت
يسمى إماماً وينعـت  ، أراهما قد كانا في يوم من الأيام شخصاً واحداً :قال
باستثناء ى النعوت وينعت الإمام بشت ، فهناك إمام وهناك عادل ا اليوموأم ، عادلًا
أو ، فليمسي الإمـام عـادلاً  ، ةى المهام باستثناء الإماموينسب للعادل شت ، العدل

 ه.إلا ظلّ ه يوم لا ظلّبظلّ اللهوبه سيستحق أن يظله ، فليصبح العادل إماماً
 ؟الله ماذا تقول أنت في شابٍ نشأ في طاعة؛ اللهوشابٌ نشأ في طاعة : قال
وأسقفه من الخـيرات   انه من المعروفيت، وخير بيت، جدروكأنها ب :قلت
حوته من أرضنا ، فيها إلى أن شاب عليها شبَّ، سكن إليها فسكنت إليه، وتربى به

 ه.إلا ظلّ ه يوم لا ظلّفي ظلّ اللهفبها استحق أن يظله ، وأظلته من سمائنا
 ق بالمساجد؟ورجل قلبه معلّ: قلت
 ـ ، للوجود منابت الكم مساجد ولكنه يه: قال روابـط  ، روابطمنابـت لل

 للقلوب بالبيوت.
يسـكنون إليهـا في سـكون    ، اللهولكنها مساكن لجنود  للهلكم بيوت  يه

في  اللهولكنه جنون استحقت به أن يظلـها  ، لكم جنون يه، ويحلمون فيها بجنون
 إلا ظله. ه يوم لا ظلّظلّ

 اجتمعا عليه وتفرقا عليه؟ اللهورجلان تحابا في : تقل
، الحبُ هنا مختلف، ووقع الحب ... تفرقا، اجتمعا، تحابا؛ هاأفعالٌ اقترفا: الق

حبهما دائمٌ لن يـزول  ، من المحبوبين لياية واحدة وليس كحبنا لياية مشتركة وفه
وتـلاه اجتمـاع    أيكون حبٌ كهذا الحبِ بياية مختلفة؟، مسببه ولن يتيير مفهومه

 اللهأرى بتحاببنـا في   فـلا ، تعايشا. وأراهما لفظين متضمنين لفعل واحد، وافتراق
وبه استحقا ، من الأزل إلى الأبد، تعايش أبدي، بل هو تعايش اًلا افتراقواجتماعاً 

 ه.إلا ظلّ ه يوم لا ظلّبظلّ اللهأن يظلهما 
 ؟اللهورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف : قلت
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 مـن  عنى خوف ويقرأ بم من فهو يكتب بأحرفٍ، غريبفعلٌ الفعلُ هنا : قال
 تحولت للخوف. اللههي شجاعة ولكنها إذا ما اقترنت بلفظ ، الشجاعة

، رفضها بكل شجاعة من نفسـه ، ليس بيديه بل بكلتا شفتيه، ها هو يصدها
 ه.إلا ظلّ في ظله يوم لا ظلّ اللهه وبه استحق أن يظلّ، رفضها بكل خوف من ربه

 ما تنفق يمينه؟ق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ورجل تصد : تقل
اختلـى   رشـوة! إنها نعم ، صدقة وباطنه رشوة هظاهر، حدثٌ عجيب: الق
يـوم  ، لعلها تقوم بتلك المهمة، لا إنه يرشوها، لعله يُداعبها، لعله يُخاجلها باليمين

إنها رشوة وأي ، لعلها تستلم الكتاب يوم تسليم الحساب، تصعب علينا تلك الهنيهة
 ه.إلا ظلّ ه يوم لا ظلّبظلّ اللهه فبها استحق أن يظلّ، رشوة

 خالياً ففاضت عيناه؟ اللهورجل ذكر : قلت
وروحه مـن  ، عيناه من جسده دموعاً، ثلاثةُ هم من فاضوا وليس اثنين: قال

، ذكره أولًا واحداً أحـداً صـمداً  ، مبالياً بروحها، كان خالياً بجسده، جوفه شوقاً
ه وأنـار  ءفشـر ف أعضـا  ، ر بدمهوسار الذك، وفهبجفدخل ذكره ، لفظه بلسانه

ه في ظلّ اللهه وبه استحق أن يظلّ، ففاض من عينيه كالفيضان ثم صعد رأسه، أركانه
 ه.إلا ظلّ يوم لا ظلّ
 تقول إليه؟ ذاتقول عنه؟ ما ذاعليه وسلم؟ ما اللهصلى  محمدو: قلت
 عليه وسلم! اللهصلى  محمد قال:

 .. هو الفكر والفكرة
 .. الةالرس وحملَ هو رسالةٌ

 .. الأمانة وأوصلَ أميٌن
 .. فاق قدرات البشرية بشرٌ
 .. أفاض للجميع إنسانية إنسانٌ

إنه أغلى من سكن القلوب وأثمن من سلب العقول وأكثر من صلى عليه من 
 .. في الوجود

 .. إنه العهد الجميل
 .. إنه الرجل العظيم

 .. إنه أمةٌ بعثت لكل أٌمة
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، زالت هناك أحداث وأحـداث  وأجزاء وما وها قد انقضت من قصته أجزاء
 فمن منا وارده؟، إنه ساقي الحوض فما زال لنا دَورٌ فمن منا لاعبه؟

 ..ما طلعت شمٌ  ولا غربت اللهو
 ..إلا وحبّك مقرون بأنفاسي
 ..ولا خلوتُ إلى قوم أحدّثهم
 ..سيإلا وأنت حديثي بين جلّا

 ..لا فَرِحاًو ولا ذكرتك محزوناً
 ..بين وسواسيبلي أنت بقلو إلا

 ..ولا هممت بشرب الماء من عطش 
 ..إلا رَأَيْتُ خيالًا منك في الكأِ 

 ..كمقدرتُ على الإتيان جئتُ ولو
 ..سعياً على الوجه أو مشياً على الرأ 

 ..عليه وسلم اللهفي حب الرسول صلى ، لحلاجا

۞۞۞ ۞۞۞ 

، شار إلى قلبهوأ، عليه وسلم ههنا اللهه صلى حب : ثم قال برهةً موسىسكت 
عليه وسلم إلى صدره الشريف حيث قال  اللهإشارته تلك إلى إشارته صلى  فربطتُ

 ..(ملرواه مس) "التقوى هاهُنَا"
ه خرج مـن  لعلّ، د منذ زمن بعيدقِوقد فُ نـزٌهي ك: قائلًا فذكرته بها وأكملت

 إنها هاهنا!، إنها هاهنا، لها لشديد محمدو محمدٍعاد مع ، الأرض ولكنه عاد من جديد
لت فإن سُئِ، آثر الجميع فأفشى من أسرارِ الكون، كعادته أبانها كالحقِ للكون

 التقوى هاهُنَا.، التقوى هاهُنَا؛ أين كينونة التقوى فقل
وَإِنَّكَ لَعَلَلى خُلُل      القلمتذكرت قوله تعالى في سورة ؛ كم عظيمةٌ أخلاقه

 . (3)عَظِيم 
 ..هي شهادةٌ وبأي قلم قد خُطَت
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 ..هي إيصالٌ وبأي كتاب قد وَصلَت
 هو جبلٌ وأنت من اعتلاه؟أ
 اه؟هو جوادٌ وأنت من امتطهو أ

 .. بل هو مرتقى عالٍ وأنت من ارتقاه
 .. هو من احتواه محمدٌوإنه لعظيمٌ ف

 
كيف استطاع أن يرفعنا إليه؟ إنها كلمة : بكلامي وقال متسائلًا موسىسُعد 

 أتدري ما هي؟، عناهابعد أن أكسب الجميع أفقدها م
، صـطيد حافظت على صمتي حفاظ صيادٍ على جسد عصفورٍ صييٍر قـد اُ 

 ه يصيب.وأطلقت العنان لخيالي كما يطلق الرامي سهمه عالياً لعلّ
قد كانت مـن  ، بعد أن أكسب الجميع أفقدها معناها: فقال يائساً من انتظاري

 ـ، دمقبل أن ينطقها كلمة تدل على صلة قرابةٍ موثقةٍ بال ا الآن ومـن بعـد أن أتم   وأم 
هي الآن حلم لمن سمعها وحسرة على مـن لم  ، أمست أعمق وأصبحت أقوى، نطقها
 واندمجت كلها بكلمة أَخ.، هي ترابطات وتعايشات، هي صفات وعلاقات، يسمعها

بـي ودور الن، ودور القائد وببسالة، فهو أفضل من لعب دور الأب وببراعة
هو القمة  .إنه النضج الفكري، إنه الكمال البشري ب.ودور الصاحب وبح، وبعزم

بــي  ا إخواني فقوم يأتون من بعدي يؤمنون "أم : التي حملنا إليها بقوله لأصحابه
 .(ملرواه مس) عليه وسلم اللهصلى  ولم يروني"
فألوان الطيف اتحادُ أجمل الألـوان علـى   ، فيه من ألوان الطيف صورةً كأنّو
وهو اتحاد أجمل الأدوار البشرية على ، أسطورة جمال الألوانقوساً من  ةمشكل ةحد
 رسولًا أُسطورةً لكل زمان. ةًمشكل ةحد

الأميَن، كان الزوجَ والأبَ والصديق، كان المعلمَ والعـالَم  والصادقَ وكان الرسولَ 
 تتسـع  لا تندمج هذه معاً إلا في خُلُقِه، ولا الله، وووالمجاهدَ، كان الكريَم والمعطاء والمحب 

 عليه وسلم. اللهجسده صلى كإلا  لها روحٌ بشريةٌ إلا كروحه، ولا يمتثل لها جسدٌ إنسانيُّ
، إذ أنه رمزٌ للجمال نسعى بإلقاء نظرنـا عليـه  ، فيه من النجم صورةً وكأنّ

ونستقبل ، نستأنس بنوره وندرس تحركاته، سعياً إليه ورمزٌ للحق نهتدي به إلى ربه
 تنا إليه.ءبقراالمستقبل من تاريخه 
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وعلملاء  ، وحكماء الرومان، "لا حاجة لنا بتاريخ حياة فلاسفة اليونان
فلدينا في تارىنا حياة شريفة مملوءة بالجد والعملل والصلبر   ، الإفرنج

والثبات والحب والرحمة والحكمة والسياسة والشرف الحقيقي والإنسانية 
 ..ا بها وكفى"عليه وسلم وحسبن اللهالكاملة وهي حياة نبينا صلى 

 ..المنفلوطي

 الشـرح عليه وسلم، قوله تعالى في سـورة   اللهصلى  اهه مخاطباً إي وكأن  موسىقال 
َوَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَك (3).    لقد وَقع ربط، وبالربط تم الرفع، رُبط ذكـرك بـذكره في

، للآذان مواطن رفيعة، من وقت دخول الإسلام إلى وقت آخر الخليقة، من الإقامة للآذان
 تلو الآذان، من الفجر للفجر، من المشارق للميارب، من جوف الأرض لعنان السماء.

لـون  ، لون التقوى ولون السِلم، لامس اسمك الكون فمسح عليه بلون ولون
 فالقلب لذكرك قد شُرِح.، هي ليست بحاجة للشرح، الخير ولون الحب

وَمَلا أَرْسَللْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَلةً    الأنبياء تعالى في سورة قال : أكملت عنه قائلًا
 . (016)لِلْعَالَمِيَن

رحمـة   اللهأما الييـث فيرسـله   ، اللهكلاهما يُرسَل من ، هنا الرحمةُ كالييث
وأنت أرسـلك   ليحييها من بعد موتها فيخرج منها حباً ونباتاً بإذنه تعالى. للأرض

ج منها خيٍراً وإيمانـاً برحمتـه   فتخر، لتحيي القلوب من بعد موتها، غيثاً للعالمين الله
أمـا أنـتَ فأنـتَ    و، الفرق بينكما واحدٌ فالييث ليس الييث الخاتم ولكن ، تعالى
 خاتم الأنبياء. ، يامالخاتِبـي الن

اعتياده هذا لفرضٍ فداوم  كل ليلةٍ أن يكتب بريده الخاص لربه، وكأنّ موسىاعتاد 
بطموح، ييلفه بـدعاءٍ ويطلقـه لعنـان     عليه، اعتاد كتابته بالأمل، فكل كلماته كُتبت

 عليه وسلم بكلتا عينه. اللهةً بأن يرى سيد الخلق صلى أالسماء، كان يكتب طالباً مكاف
؟ مرقوبـاً أستكون واقعاً ، عليه وسلم اللهتفكرت في لحظة لقائه المأمولة صلى 

 .لحظةٌ للذهول إنهاأم مجرد حُلمٍ منشود؟ قطعاً 
كم جميلٌ أن نلتقي ر، ينا أثره كل العممن قد تقفّ دم بعظمةطكم جميلٌ أن نص

على طـول   وأفعاله على أفكارنا، وأسقطنا كلماته على أفعالنا، عينا لتقليدهمن سَ
 أعظم. اللهبأمله عظيم وثقته ، حِلمه واسع، خلقه شاهق، السنين على مرَالأيام و
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بلين   فوق الجميع فعاش بتواكعه واحلداً  تفوقه أن يكون واحداً ةئ"هي
 .. الجميع"

 .. خالد محمدخالد 

أقصد به الملاصـقة   ماًباليد؟ سلا اًلت: أسأصافحه؟ أسيكون هناك سلامءتسا
ض به نفسي عم ا أعو ، أقصد به الإندماج للأبد؟ أم هو احتضانٌ بالجسد؟ احتضانٌ

 مضى من حياتها بعيدةً عنه؟
ه سلاماً جسراً واصـلًا  اارزقنا إي  اللهم، ارزقنا سلاماً بين أيدينا ويديه اللهم

فينقل المشـاعر منـا   ، يَسري بالحب حصراً إلى قلبه الواصل ما بين جسده وروحه
ينقل رسائلَ العشقِ الممزوجةِ بالشكرِ فتـوردُ  ، فنقرأه بنورٍ بين عينيه، أرتالًا أرتالًا
 ه.امنه وجنت

 عليه وسلم؟ اللهأسأراه باسماً صلى 
"فكأنما الشمس والقمر و "دُر بنور وجهه"تستنير الُج: تذكرت قولهم في بسمته

 .. فسبحانه، خَلق فيها نوراً وبهجةً الله وكأنّ ..جوريان في جبينه"
 .. فسبحانه، ها بحاجةٍ لرَحبِ الفلكِوكأن 
 .. فسبحانه، ها ترادف سِحر اليروب وأملَ الشروقوكأن 
وتـتلألأ  ، فتتراقص الكواكبُ فرحاً بهـا ، ها دعوى للتفاعلات الكونيةوكأن 

 .. فسبحانه، النجوم خجلًا منها
 .. فسبحانه، تناشرت مع الرسالةِ وكانت من دعاتها
 .. فسبحانه، أوضع عليها الإقبالَ وأوضع فيها القبولَ

 .. لم نشهدها بعد
 .. ولنترقب، لنتأهب، فلنعمل

 .. سنشهد الذي دثالحها لعلّ
 .. فسبحانه، هي مَطلبٌ لكل شَيوفٍ سمع عنها

 ..فسبحانه، فسبحان من خلقهُ، بتسامةُ رسول"إنها "ا
عليه وسـلم إن   اللهإني أخالُ الإنفراج ما بين شفتيه صلى  اللهو: موسىقال 
تكشف لنا في ثيره كوكبةٌ تف، كانشطار البدر إن أراد لما وراءه تكش فاً، أراد تبسماً
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لألئ؟ كيـف  من البدور. كيف للبدرِ أن يحتضن البدورَ؟ كيف لِلُؤلؤةٍ أن تخفي ال
، سـبحان مـن خلقـه   ف، للكنوز أن تتبدى في الوجه المكنوز؟ إنها ابتسامةُ رسول

 ..سبحانهف
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 .. فُقِدَت كَلِماتُ هذه الصفحة مِنْ بَين المقتطفات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

77 

 عليه وسلم؟ اللهأيرمش بعينيه صلى 
لا تريان ، كان وتجاورتا ينلشمس ين متزامنينما الرمشة منهما إلا كسوف اللهو

 ، فكيف للشمس أن تصدح في وجه أخرى؟بعضهما البعض
صارخاً الشوق بـي فإت كُسفتا شققت عن قل، ق بهما معاًتعلّبـي قل أنّ إلّا

 .اليعودا فأُلاقيهم
، كلما سرتَ إليه إقتربت منـها ، إنه لقِبلةٌ للكمال البشري اللهو: وسىقلت لم
ملهمٌ معشوقٌ هو هـذا  ، مصبٌ للحب الكوني، علي  إيطارها رني هوكالصورةِ صي 

نورٌ لروحي تُقتـادُ  ، لونٌ فريدٌ عشقته من البشر، أنشودة لنفسي أنشدها، العاشق
 وفداً. للرحمنه آسر يسعى لحشرنا حب ، على أثره

ياني ، وكلما ذَكَرتُهُ تَوَرَُّدت فيي وجنتي ، أعمتُ بشفتي  وعيني كلما ذُكِرَ اسمهُ تَبَس 
 شوقاً، أرهقني شيفاً، يسكنني الفضول لعينيه ويباغتني الطموح دوماً لملامسةٍ من يديه.

ببزو  الشمس يومياً وبولادة البدر شهرياً وسنوياً حين زيـارتي  بـي يراه قل
 ـ، من بين يديه ي من شربةٍئظم ن مطمع حياتي هو أن أَسُد أبيد ، للمدينة إليه ه حب 

 إليه.بـي جذبني وقل فإن التفت ميلةً صوب مائلٍ، اًهَبات في فؤادي مُوَجِّ
 ه وردةٌكمـا تتشـب   ، ومداراتها بأفلاكها، ه الذرة بالمجرةه به كما تتشب سأتشب 

سأحاول اقتبـاس الفعـل الكامـل    ، السماءحسناء في الأرض بوردة كالدهان في 
 البشري لُإسقطه على دعوى الكمال عندي.

أجزم أن أقـول   اللقاء المنشود، عليه وسلم للهاوإن سألتني بعد لقياي به صلى 
نـت  وبعد برهة تيقّ، فكلي عجزَ عن كل شيئ، ت أطرافيوشلّ : بدايةً صَمَتُّلك

فثار الكلام من فمي خروجاً وكأنه بركانٌ قد رمـى  ، نعم إنه هو، إنه هو، الحقيقة
انفجرت  وكل جملةٍ ثائرة، بكلمات. كل كلمةٍ فائرةٍ سكنتها جملةٌ من شكرٍ واجبة

، باغتتني وأثناء ثوران بركان فمي بين يديه، كتاب حبٍ عظيمٍ للحبيبَ ووحده إليه
 سببها. يعيني ففاضت دموعاً لا أع

العيِن مما رأته في الماضي؟  تطهيُر يأيكون المقصود بالدموعِ هذه الفرح؟ أم ه
 رسالة شكرٍ منا إليه؟ يغسيلٌ لطمعٍ برؤية أوضح؟ أم ه يأم ه

 ـ  كإلّا  الشكر ما؛ راًشك أو ، اًإهداء سمكةٍ لمن قد وهب نهـراً يفـيض أسماك
 .الأيام ىحدهو بيديه في إمن نخلة زرعها لشقيقٍ طبٍ قطف رُك
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ر ببضعٍ من الحب من إحدى القلوب الُمتَلَقية ة شفوية تقد أمكافإلّا  ما الشكر
رأس الخـير  ما هو إلا طوقٌ من الإمتنان على ، ى ما صنعته إحدى القلوب الُملقيةعل

 عمود الإصرار في بناء المعروف المتبادل.إلّا  ما هو، من الآخر
 ...وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ...النمل صدقاً كما قال تعالى في سورة 

ت أكثر رت المبادرة منها ارتد ثفإن أك، تداول بين الناس بالمقايضةفالشكر يُ، (31)
نه استثمارٌ وعلينا إ، هاءدااوهو عبادةٌ وعلينا ، وعلينا إتقانه الشكر فنٌ، فأكثر إليك

 الإستثمار فيه.
، (رواه أحمـد )" من لا يشكر النـاس  اللهلا يشكر "عليه وسلم  اللهقال صلى 

الناس وأفضلهم؟ أليس الشكر له شكران؟ واحد على  فكيف وإن كان الشكر لخيِر
وواحـد  ، وجوده في زمنٍ قد مضىوواحد على إتمامه لمهامه؟ واحد على ، كماله

 على دوره في زمنٍ لاحق؟
مـن   مُنقذنافكيف بشكر ، من اليرق في الماء مُنقذناا نعجز عن شكر إن كن 

الخلود في النار؟ كيف نشكر من عاش من أجل حياتنا الأبدية؟ كيف نشكر مـن  
 مات وهو يوصي أصحابه علينا؟

 
 
 
 
 
 
 

 ..عليه وسلم" الله"صلى 
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 ن الوردمقتطفات م

 الخامسة .. الُمقتَطَفَة

 كَ رَبّيأُحِبُّ
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 الخامسة .. الُمقتَطَفَة

 .. أ حِب ك  ر ب ي

د أعياني سهرُ البارحة وكأن ساعاته تناوبـت  عاً، قَاستيقظت ذات جمعةٍ فزِ
فما كان مني إلا فصل، على امتطائي كفرسٍ هي علي  الفارس أنهكت مني كل مَ

الفزع الذي بـه   لعلّ، ه ونشرته على أريكتي السوداءمعتفجهَمَمتُ بجسدي أن 
 يتبخر.

ها أنا أراقب الساعةَ عقاربها منتظراً، مراقبتي مراقبةُ مرابطٍ علـى الحـدود   
يرتقبُ العدى عن بعدٍ من أي مدى، وانتظاري انتظار والدٍ سـيأتيه اليـوم أول   

أم هي على قلبـي  مولود، ما بالها تتباطأ؟ أتكون عقاربُ الساعة في الليل أبطأ؟
أم أنها أُنهكت من مناوبتـها منـذ   ، نحن البشر ليلًا كما نبيتُ باتت أثقل؟ أتبيتُ

 اكر؟الصباح الب
د سائل التعب بدلًا من مسـاعدته علـى   درجات الوحدة تؤول لتجم  كأنّ

التبخر، فأشعلت ما تبقى من الدافئ من ذكرياتي لعلها تساند حرارة قلبـي علـى  
الفزعُ ثوبَ  ألبسني لَ أرضٍ على جبل، قدقَعلى جسدي ثقيلًا ثِ عُزَعمله، كان الفَ

 عمامة القلق.ب مُهدياً ليالحزن وشد  علي بحزام الكآبة، 
در في ليلته، رأني وكآبتي فاجئني صديقي بإطلالةٍ من رأسه، كانت كإطلالة البَ

سماءً، هـبط   ستظلين بالكَدَرهّماً مُالأرضَ نتسامر تسامرَ رجلٍ وزوجته، مفترشين 
 هبوط شهاب وقال: لا تحزن. علي 

 إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْلزَنْ إِنَّ اللَّلهَ  ... التوبةفي سورة  رني بقوله تعالىذكّ
قولٌ كريٌم في سفرٍ اثنين، ومضى السفر منذ أمد بعيـد،  ل، صدقاً إنه  (31)معنا...

ثالثهما، إن  اللهغير حزين، ف، وما زال المصاحب مدلمحمصاحباً الصاحبُ وما زال 
الصاحب في  أنت اللهممعهما، وها نحن نسافر سفرة أخرى وللآخرة الوجهة،  الله

 .سافرالسفر فارزقنا صاحباً كصاحبه، للخير آمر، للدين دافع، للآخرة مُ
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معنا، لن نكـون   اللهه يدعمنا نحو توبة نقوم بعدها ونقول: لن نحزن إن فلعلّ
 ها.دين الإسلامُ ربنا، أمةً الله ، بل أمةًثالثهما اللهاثنين 

أخي؟ أراه وردةً قد ذَبُلـت! أراه   قطع حديث ذاكرتي قائلًا: ما بال قلبك يا
 صوتاً قد بِهت!

 وبـاليم  والهـم   ، في المنام بحبر القلق قـد كُتبـت   تني رسالةٌءفأجبت: جا
 ـ  قد سُطّ ا رت، ورقها شاحب، غلافها أسود، مضمونها سـالب، لا مكـان فيه
 لموجِب.

 قال: أمضمونها الرزق؟
 قلت جازماً: لا.

وَمَنْ يَتَِّ  ... الطلاقفي سورة  قال تعالىأني أجيبه على استحياء فقال:  فظن 
 . (1)جْعَلْ لَهُ مَخْرَجًايَللَّهَ ا

قُ كلَ مَخرَجٍ مَسدود، وبها وأردف قائلًا: وكأن التقوى هنا طلاق، فبها نُطَلِّ
لنا الأرزاق  اللهلنا المخارج وبها يُطلق  اللهمنا كمَرزوق، بها يُطلِق  قُ كلَ خوفٍنُطَلِّ

    :الشافعيمن غير الَمحاسب، قال 
 بتقللوى الله إن كنللتَ غللافلًا عليللكَ

 

 

 لا تللدري بللالأرزاقِ مللن حيلل ُ  يأتيللكَ 
 فكيلللف ُلللافُ الفقلللرَ والله رازقٌ 

 

 

 فقللد رزقَ الطلليَر والحللوتَ في البحللر    
 

 هل له من دواء يقضي عليه هذا الداء؟، ، إنه همُّ مكسوٌ بيم قلت له: لا
هـا علـى   م تفاحةً لحبيبٍ له قد رآه، ثم قال: رد أمسك بذقنه مَسكة من يقد 

 منامك!
صديقي هذا شاعر اعتاد أن يُلهم قلمي أن يكتب بأطرف روحي كلمـات،  

توكل،  الله يستعان، وبسم الرحمنبسمه واستهيم  الرحيم هبسم"قال لي ذات مرة: 
وبأول كتابه ابدأ فبدايةُ نـزوله اقرأ، وإنك منه سـتقتبس، سـتننظر فتنـدهش،    

 .".ستستشعر فترتعش
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أتبع واضعاً يده على قلبـي كيَدِ أبٍ تحمل طفلها الوليد قائلًا: كيف لهذا القلب 
 دواءه؟ اللهحب  في رداءه، ألا يكون حب أن يكون الهمُّ داءه وأن يكون اليمُّالُم

 فقرأته،  (18)أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ... : دت ذاكرتي لقوله تعالىعا
، ثم أتبع قائلًا: ذكرٌ كالبرق يسطع، ذكـرٌ  الرعدفقال: كم هي جميلةٌ سورة  عليه

كالرعد يصدح، ذكرٌ كالقمر يدور، في أفلاك القلوب جووب وجوول، يَلِـجُ مـن   
ه يحوم ويَجود، فإن أرتعدت الفرائس وانقطعت الَمنـافس،  القلبِ للوجود، وبِفَلَكِ

تطمـئن   اللهألا بـذكر  ، القيوم الحيوإن أُبرقت العيون وأُرعدت القلوب، فاذكر 
 القلوب.

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّلهُ   النصرفي سورة  تذكرت أيضاً قوله تعالى
واستيفِر أفعال، منها المضـارع والماضـي والأمـر،     ، ليوياً سبِّح (1)كَانَ تَوَّابًا

و)لسبِّح( معنى من معاني التنـزيه والتقديس، ولكني أراه إذا ورد بنسقٍ كهذا زاد 
؛ هُأي نــزه  : ح هنـا للمعنى وأضاف، واقتبس معنى  من معاني التحليـق، فسـب   

 ق وتنطلق.وبتنـزيهك له أراك تحلّ
طلب الميفرة، وأراه هنا ورد بنسقٍ فزاد  ولمعناه فكرة فحواها (استيفر)وجاء 

 وأضاف، واقتبس من معاني طلب العودة، العودة من بعد التحليق.
يرجعنا للأرض من بعد التحليق، إنها قصة عظيمـة بـدأت    نم مِفلا بد لنا 

 وأي قصة، قصةٌ تحقق للنفس النصر. بالتسبيح وتلاها استيفار وأفضت لتوبة، قصةٌ
 إِنْ هُلوَ إِلاَّ ذِكْلرٌ لِلْعَلالَمِينَ    التكويرفي سورة  عالىوتذكرت أيضاً قوله ت

، فقال: صدقاً إلا أنه ذكرٌ، إرساله لنا نور، وتطبيقه علينا هدى، عليه فقرأتها، (16)
سبيله عن الأذهنـة،   وانقطاع نا به جنة، وعزوفنا عنه نار، وبييابه عن الأفئدةؤجزا

 لروح وتتكو ر.تتجمدت القلوب وتتكد ر، وتعيا قِيمُ ا
قُللْ إِنْ كُنْلتُمْ    آل عمرانتعالى في سورة  البقوله: ق سكَّتَ ذاكرتي برهةً

، إنه ادعاءٌ تلاه أَمر، أَمرٌ تلاه حـب،  (10) ...(تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ
 حبٌ ماذا يتلوه، حب من يستحقوه؟

، فأعقبه اتباعٌ أفاضنا اللهرٌ قاطعٌ من رسول ، فتلاه أماللهأقبل ادعاءٌ من محبـي 
 مستويات، اختصر دربنـا الطويـل    ة، وكأنه سُلَّمٌ قصيٌر بثلاثاللهحباً من جانب 

 ات.ءبثلاثةِ ارتقا
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 واكتب!اً محمدميلفاً من حقيبتة وقال: اتبع  موسىثم أخرج 
 ما أكتب؟ أن فقلت له بعيني 

 .. بـير بـي، أحب كر قال: أكتب أحب ك
 فار حبري من قلمي على الميلف كاتباً:ف

 .. اللهرسالة إلى 
أحبُّكَ حباً وإنه مرجعٌ للحب، فهو حبٌ كله سعادة يفـيض علـى   ربـي! 

قلبـي نوراً يُسدل على حياتي جمالًا، أحب كَ حباً فيه انسحرت وله سلّمت، هـو  
 مقياسٌ للرضا عن النفس، وللكمال بالعمل، وللمحبة بين الناس.

 ـبـي تطويقٌ للمشاعر نحو الحق، وثباتٌ للفِكر على الصـواب،  كَ رحُب  كَ حُب 
 .ابنْبْك بحبٍ فأحِوبين الفطرة والعقل، ربـي إن ا نحب ، ربـي سباقٌ بين القلب والجوارح

 .. ك ربليأُحبّ
ليت شعري من أين تولد هـذه   ل: أحبار! ياءتوقف حبري ههنا تاركاً نفسي تتسا

ه السوائل؟ أأقول أن أصولها تعود للدمع؟ أليسـت الفَرِحَـةُ   الأحبار؟ ما هي ماهيتها هذ
أن جذورها تمتد من الدم؟ أليست القَرابة والِجراحة بنتائج  والمحزُونَة منها بآثارٍ كاتبة! أأقر 

 من الماء كل شيئ حي ! اللهمماثلة! أأجزم أنها تسيل من مضارب الماء؟ ألم جوعل 
إني لأرى في أصل كل نقطةٍ منه دمـعٌ أو   اللهما بالك أيها الحبر؟ من أنت؟ و

دمٌ أو مطر، الحبر ماء النفس والذي إن سال كان أحباراً في أقلام تَتَأَلب، وإن جَمُدَ 
صار كلمات في سطور تُتَتَبَّع، وإن استُنشق صار مشاعر في قلـوب تتضـرم، وإن   

 مُسح بات ذكرى في عقولٍ تَتَجَذَّر.
ين، شَرِبَت الأقلامُ أحبراً حتى ارتوينا فضولًا، وعلى طول الأيام وعلى مر السن

 ورشقه كلاماً حتى اكتفينا سماعاً، ونفد ذخيرةً فور فوران دموعنا نفاذاً.

لكن في لحظة أجد ، وإن أعظم لحظات حياتي ليست في فتح القسطنطينية"
أجد حالي ، وأجد إيماني ينير بصيرتي، وينير صدريبلي في قلبلي فيها ر

 .."يركي إلهي
 ..الفاتح محمد
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 ففيها حل ليزِ، عليك بها كل يومٍ، إجعلها سلسلة دواء: مستبشراً موسىقال 
 ـ عـز وجـل بأشـكال     للهك كل داء، إجعل من حبر قلمك رسماً تصور به حب 

تجديد لروح الدين في القلب ولمعـنى الحـب في   بـي ر أحب كوتشبيهات مختلفة، 
تها بخيـال  ءكتابتها، والأجمل عندي قرا جميلٌلها وتخي  نُطقها وجميلٌ النفس، فجميلٌ

 ك ربنا..قلمك، نحب 
 المعارك. م ملكٍ فاز على أرض عدوه بمعركةتبس كمٍ وختم حديثه بجملةٍ من تبسَّ

   :حيث قال عنه اللهرضي  الصادق جعفررت رباعية تذكّ
نِعْمَ ... وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَ: عجبت لمن خاف ولم يفزع إلى قوله تعالى

فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّلهِ  : لأني سمعت قوله تعالى بعدها يقول، الْوَكِيلُ
 ..وَفَضْل  لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءا وَاتَّبَعُوا رِكْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْل  عَظِيم 

 
نْلتَ  ... لَا إِلَلهَ إِلاَّ أَ : عجبت لمن يغتم كيف لا يفزع إلى قوله تعالى

: فلإني سمعلت الله يعقبلها بقولله    ، سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيَن
فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِيَن.. 
 

وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ... : لم يفزع إلى قوله تعالىو عجبت لمن مكر به
فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا : فإنى سمعت الله بعقبها يقول، اللَّهَ بَصِيٌر بِالْعِبَادِإِنَّ 

 .....مَكَرُوا
 

مَا ... : زينتها كيف لا يفزع الى قول الله تعالىو عجبت لمن طلب الدنيا
إِنْ تَرَنِ أَنَا ... : فإنى سمعت الله بعقبها يقول، شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ

 .....فَعَسَى رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ*  أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا
 

دخلنا سباق الصداقة فسبقني، وكـم   صديقي، كم من مرةٍ لم أعهد مثلك يا
من نـزال كرمٍ فزتَ به إذ نازلني، قتلني نقصي تجاهك، كما أسرتني أنت بقريب 

 كمالك.
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 جلست وقلمي نفكر أن كيف لنا أن نهيكل رسالةً يوميةً في تقويمنا الشهري؟
كل فئة ، فئات ةعلى أربع ونوعشرون يوماً موزع يةٌالشهر عندي ثمان ،بدايةً

، كما لا مكان للسقيم من الأصـدقاء  ياسمها أسبوع، فلا مكان للكسور في تقويم
أيام عنوانهـا   ةكل رسالة سبعأربع رسائل أكتبها وقلمي، في  يفي قلبـي، إذن ه

 .(بـير أحب ك)ومضمونها  (إلى الله)رسالة 
كان قد كتب على طرف الميلف الآخـر نيابـةً    موسىما أدهشني لاحقاً أن 

 عني:
بدايةً كنت ساعياً جاهداً باحثاً عن وصفٍ فقط، وصفٍ لحبٍ من ا إليـك،  "

بإيصـالي   ولكني بقدرتك وجدت نفسي في طريق مختلف، فالحب ككلمة فشـل 
المنشود بل وفشل بتوثيق عشقي القائم، الحب كلمةٌ باليةٌ قاصرةٌ عن التعـبير   للهيام

 عن الحب الدنيوي، فكيف إن كان الحب منوطاً بك؟
رٌ عَرَجَ بـي للإيمـان،  ر، تدب فكانت البداية بالتخيل، تخيلٌ أسرى بـي للتدب 
ا كنت ساعياً جاهداً طامحـاً  أيكون الإيمان أعلى مراتب الحب؟ أيكون الإيمان هو م

فالحب يَصلحُ عن بعد، والحب موجودٌ وإن كان في النفس مسجوناً لا عملَ  إليه؟
يتبع إليه، ولكن الإيمان لا يصح إلا عن قرب وهو ما يـدفع بالتشـجيعٍ للعمـل،    

على الروح والنفس والجسد معاً، هـو   فالإيمان تصديقٌ وإعتقاد، والذي هو سيطرةٌ
ة، وأفق الخيال المأمول، الإيمانُ شعلةٌ من طاقة وكأنها نورٌ عظيم يسيطر رباطُ الحري

 على كل ما يكون مني وما سيكون.
إلهي إيمانٌ بك فاق حد العقول، إيمانٌ هدم معنى الحب للدنيا وبنـاه   ك ياحب 

أن مـن  إلهي أكسب الحب الدنيوي مدى لم يكن لأحـدٍ   ك ياعظيماً إليك، حب 
 "يطمح إليه.
 

 ربـي.. آمنت
 بـي..ر أحب ك
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 ..يُحكى أن
 .."قُلوبْ"

يُحكى أنّ زهرةً رح الةً بيضاءَ صييرة روت في مذكراتها قائلةً: كان مني ذاتَ 
يومٍ وبعد نهاية عراكٍ مضنٍ مع وحوش البرية الضارية، إذ ألقوا بـي من سفحٍ لوادٍ 

ملقى علـى الأرض   أسمر اًبشري اًومن وادٍ لنهر، أن أفقت منهكةً بجانبه، كان جسد
حةً بمـا  ة متسـلّ رقتربت منه مذعواقرب مَوقدٍ نائماً، سمعت همهمةً فيه، بداخله، ف

يكفي من شجاعة الفضول، فإذا بـي أسمع حديث عقله مع قلبه، كان سائلًا إي اه: 
من أنت يا صاح؟ يَشْيَلُني حالك، أراك دوماً من الأعلى تَنقَبِضُ وتَجتهـد، وأراك  

 الراحةِ تحلمُ وترتقب؟ من الجنبِ وقتَ

القلب: أنا القلب، أنا الكرةُ الدمويةُ الصييرة، التي تماثل كرتنا الأرضية العجيبة، هي 
 تحمل جسدي وأبناء جنسي في أرجائها، وأحمل أنا همومها وأجوب فيها في أرجائي.

 العقل: ويحك! ما لك ولها؟

يتقلب فيه مـن   القلب: وكيف لا؟ ألا إنّ من مشاعري ما جووب في هوائي
مرتفعٍ لمنخفض فيرتفع له الُخلْقُ البشري  وينخفض، ومنها ما يسبح في دمائي فتراه 
يوماً قريباً من شواطئي فنلامسه ونلاطفه، وتراه يوماً خاملًا في أعمـاقي فنـذكره   

 ونتحسره، ومنها ما يُدفن في جسدي القلبي  أبدي اً كنـزاً دوماً نستشعره.

 ون عنه: إنّ منه لأنواع؟العقل: أنت من يقول

القلب: نعم، هناك مني الُمحِب، الُمحِب مني ذاك الذي فقد سيطرته على لجامـه  
تُحب، هو مني ذاك الأسـد   نم مِفانطلق فرساً جسورةً نحو بحار الشوقِ لتَسُد ظمأها 

الذي يفترس الوقت والَحدَث لإشباع نهمه العشقي، تراه يزأر طارداً عداد الزمن منتحباً 
لـكَ مِـن   أيامه المفُتَرَسَة. ألم تَصِلكَ يوماً رسائلٌ هوجاءَ تُحارب منك المنطق؟ ألم تُعَطّ

 أَجل بضعٍ من أمَل؟ ألم تُسَيُركَ على أشواكٍ ذاتِ ألم؟ ألم تَقُدكَ نَحو نارٍ ذاتِ لهب؟

وأكمل قائلًا: ومني الفضولّي، الفضولّي مني ذاك الذي رَبط عُنقه في خاصـرة  
ونه بكل اتجاه، فارٌ  من المشاعر وحيدٌ سقيمٌ، إذ أنه بلٍ من الإدمان، جور الآخرين بح

أسْكَر نفسه بشرابٍ من مشاعر اليير، وتعش ى على أخبارهم كعشاءٍ أخير، هو مني 
من فقد حياته بل وفقد أيضاً حرمانها، تراه يموت ويحيا كل يوم، ألبس نفسه البؤس 

 ذاك المسكين.
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ي ذاك الذي رَسَمَ من عِظامِ الإهمال وجبةً ، واللامبالي من ومن ي اللامبالي أيضاً
لمشاعره، تراه فقد شهيته منتظراً بَعث عظامهِ من مَرقدها حيةً لعله يقتاتها يوماً مـا،  

 خاليةٌ حجراته يسودها سَواد الفرا ، قتل رغباته وواراها الزمان.

 العقل: أتتخلق بأخلاق؟

راضي منا ذاك الذي يُزهِـر جمـالًا بالحـبِ    القلب: نعم، إنّ من ا الراضي، ال
 ويتجاوز الخطأ بالود، ومنا الحاقد الذي يَس وَدُ بالكره ويرتدي العزلة على الفور.

 العقل: أتمتلك الحواس؟

القلب: كل قلبٍ منا خُلِقَ لمخلوق مُختلف وبـاختلاف الخلائـق تختلـف    
ا من يعشق جهراً ويـدعو  حواسنا، فبتنا نحن مَعشر القلوب بصفاتٍ فريدة، فإنّ من 

لحبه جهرياً، وإنّ منا من يهوى بصمتٍ ويستتر عنه بصورة سِرية، إنّ منا مَنْ يسمع 
 من فَقَد سمعه عن حناجر المهمومين البائسة. مِنْ مكالمة العيون الصامتة ومنا أيضاً

 العقل: تتفوق قدراتك على أبعادك!

ة الرقيقة الـتي الآن تجـاورك   ، وكأن ه خَلَقَ في هذه الكراللهالقلب: سبحان 
حجراتٍ أربع لعلها تُجسد مناخاً للفصول الجوية الأرضـية، فخريفـي يـبرزُ في    
خلافٍ أو عنادٍ أو كبرياء، وشتائي يكمن في موتٍ أو وداعٍ أو فراق، ربيعي يستقرُ 

 في محبةٍ أو مآخاةٍ أو مصادقة، ويبيت صيفي في اعتيادٍ أو روتيٍن أو مسايرة.

ا باله هذا الإنسان؟ فأوقات الفصول في قلبه محكومة بيديه، فأنـا  ل: مءأتسا
فيـه  الله القلبُ قلبه، فليحطّم جدراني موحداً حجراتي الأربع عرشاً يُسكِنُ حُـبَ  

حصراً، وبه يدم له الجو  فّي ربيعاً وفي حياته سعيداً، حصيناً، أميناً، منيعاً من كل شرٍ 
 مليئاً بكل ود.

قلبُ من الروح إلّا كحجر الرشيدِ من الهيروغليفيـة، لـن   أيها العقل: ما ال
تتمكن من فك شيفرات الروح العظيمة وما احتوت من مشاعر وآمال إلّا بافتكاك 

 رموزه الفريدة.

القلب هبةٌ ربانيةٌ للبشر، القلبُ مَذبحٌ للوحدة وقِبلةٌ للمشاعر ومنصةٌ لتتـويج  
 سان قلبه لإنسان آخر!العشاق، ومن هنا أقول: ما أجمل أن يهب الإن

 قطعاً لقد أسكنَ الآخرَ قلبه داراً للبقاء.

 ثم سأل القلب العقلَ متعقلًا: وأنت؟ من أنت؟..
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 .. مقتطفات من الورد

 السادسة .. الُمقتَطَفَة

 على خِلافْ
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 .. السادسة الُمقتَطَفَة

 على ِ لاف ..

طالع الناسُ أخبـار  نطالع الخلافات ما بيننا نحن البشر، كما ي موسىكنت و
نك الصحف إلا أن تستشـعر الطَقـسَ أو أن   في بلادنا لا تمكّ .صحفنافي الطقس 

 .اتترى كماً من الإعلان
، لا حاجة لي برؤية الباهر من ممتلكات المعارض، ولا بمـن  اتبالنسبة للإعلان

حديثـة   الصـحف  فييَمُنُّ علي  بشرح قيمة الجديد من منتجاته، فكل المنتجات 
التجربـة خـير    إنّ الواقع يقول مةُ الخدمات وزهيدةُ الأسعار، إلّا أنّنيع، قي التص

سماع ما عنه تقـول،  لولا داعي للصحف  برهان، والمنتج عن نفسه عليه أن يقول
كفوا عبثكم عن الأشجار فلولا أموالكم الزائدة ما قُتِلَت وما صـارت أوراقهـا   

 للحاوية.

ينما وصفحات المجلات والجرائد تتبارى "أجهزة التليفزيون والإذاعة والس
 ..على شيء واحد خطير هو سرقة الإنسان"

 .. مصطفى محمود

فالطقس مقدمةُ أي حوار مع أي غريبٍ ؛ أما الطقس، فكم هي مفيدةٌ نشرته
، العلـمِ الحـديث  ولا بد لي من الطقسِ عن حياتك، ولأني أعشق محادثة اليريب 
هو وحده القادر على والجلسة على الجليس، فالقليل من علم الطقس كفيلٌ بقلب 

 تيير أي حديث إن احتدم.

كما نقرأ درجات الحرارة في عواصم العالم، قرأنا الخلافات علـى خريطـة   
راها تتشعب كتشعب الشرايين تها، بنا من هول الخلافات البشرية وكم الواقع، تعج 

كم سريعٌ انتشار الآخر،  وضيعٌ وضعها هو وكمها، بعض في أجسادنا، كم سخيفٌ
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من يريدها، من يطلقها، من يتعايش ، معدوم الإنسانية وكم هو قذرٌ مفتعلها، بقعها
 معها ومن يسري بها بين العباد.

 "..؟لي  الشرُ سوءَ ظن  متبادل أو"

 .. محمد كامل حسين

فلو قطعت المياه عن جذورها لكـان  ا أبوا كل خلاف، التفضيل والمقارنة هم
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ ... الحجراتفي سورة  ، ألم يقرأوا قوله تعالىدئو

 . (01)اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيٌر

فت في تصنيفاتٍ ثم أوضِعت التصـنيفات في حجـرات،   البشرية صُن  وكأنّ
وحجرة للتصنيف وفقاً للجاه، حجرة للعلم وحجرة ، مالللفقاً حجرةٌ للتصنيف و

 .للخير

ففـي  ، وفي كل يوم يأتينا نختار أكرمنا من تصنيفِ حجرةٍ من بين الحجرات
وفي يوم آخر اختار عالِمنا أكرمنا مـن  ، يومٍ اختار جاهلنا أكرمنا من حجرة الجاه

 .حجرة العلم

يختار ربنا حجرة التقوى، فيختـار  وسيأتي يوم من الأيام ومن بين الحجرات، 
 أكرمنا منها.

 الله، شديد الحدة بليغ الدقة، إنـه معيـار   القديرإنه معيار جديدٌ ووجد من 
 .الخبير الله، إنه معيار العليم

بالقليلل،   يل والركلا نلزالتقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالت"
 .ل".والإستعداد ليوم الرحي

 .. وجهه كرّم الله الإمام علي

إلّا لإمتلاك نـوعٍ مـن    الا عراك يحدث بينه إذ أنّ، بدايةً اتنظرت للحيوان
وا خلافات الحيوان وتفوقوا عليـه  ا البشر فتعد اليذاء أو لخطف حبٍ من أنثى، أم 

 وأضافوا العراك بأسباب جدد وأسماء وشخصيات أُخر.

http://www.goodreads.com/author/show/2463923._
http://www.goodreads.com/author/show/2463923._
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ض لاعبين تراهم يحاسبون بعضهم البع؛ أما الأسباب فتعددت، كالعقيدة مثلًا
، يدخلون الناس جِنان قُربهم وينفونهم لجحيم بُعدهم، فمن آمن كمثـل  الآلهدور 

إيمانهم وجب له القربان، ومن كفر بما لم يكفروا بـه وجبـت عليـه القطيعـة     
 واللاغفران.

المثالي بالعقيدة، فالبعض يرونك كالفقاعة ذات  يا من ظننت أنكعذراً منك 
وكة كفيلة بفقئك، قُربك عنا لا يعنينا وبعدك عنـا  شكل ثابت، إلّا أن مداعبة ش

 ما يرضينا. يينينا، اصرف نفسك عنا هذا جلّ
 

 كحامللل لثيللاب النللا  يغسلللها  
 

 

 وثوبللله غلللارق في اللللرج  واللللنج  
 

 .. الشافعي

عليـه   الله نجاحاً فوق نجاحهم؟ فمن منَّ فكيف للقدر أن يخطّ، كالقدر مثلا
به، أصابته لعنتهم، ومن أصابه فشلٌ يفوق فشـلهم  بنجاحٍ دنيوي يفوق ما حظوا 

 وتراهم ذئاباً مع الَأج ل.، أصابته رحمتهم، تخالهم غزلاناً مع الأقل

لا يحرمنـا   اللهعذراً منك أيها المعترض على القدر، عجزك عن قراءة حكمة 
 ـ ا الفرحة، وشماتتك بالأقدار الصعبة لا تزيدنا الحسرة، لا نريد منك إلا أن تُدير لن

 وجهك وللأمام بلا رجعة.

ومن اشتغل بربه شغل عن نفسه وعن ، من اشتغل بنفسه شغل عن النا "
 .."النا 

 .. أبو سليمان الداراني

ى أو قام وصلى، أكثر بقليـل  من زكّ؛ فأما الأسماء فتعددت، كالوسطية مثلًا
المترهـل،   منه فهو المتشدد، ومن ضَح ى وكَسَُّلَ واستينى أقل بقليلٍ منه فهو المهمل

يضعون الإيمان على خصورهم فما كان على يسارهم سَقَط وما كان على يمينـهم  
 أسقَط.
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من ظننت أنك الأوسط، وجودي على يسارك يعني وجودك علـى   عذراً يا
 يميني فإن كنت أنا الساقط فأنت حتماً الأسقط.

 عيله ملن لا نسلنه   كفى بلالعلم شلرفاً أن يدّ  
 

 

 ه يتبرأ منله ملن هلو فيله    كفى بالجهل خمولًا أن 
 

 .. وجهه كرّم الله طالبأبلي  الإمام علي بن

عليـه   اللهصلى  مدمحقوله  رواه البخاري ة"دعوها فإنها منتن"؛ كالعنصرية مثلا
 ..وسلم

ت قوة الخلود في الأرض، ولكنـها لفـرط   بَهِكوجبة دسمة وُإلا العنصرية ما 
المعبود، وأما الخلـود   لله يكون إلا سذاجتها حمقاء لا تعلم سر الوجود، فالخلود لا

 موبوء.بل و ليير المعبود فهو ابتلاءٌ

دسمها ما زال يُتـداول بـيني    وبعد برهة وبرهة بان فسادُ تلك الدسمة، ولكن 
وما زالت تُتَداول، ومـا زالـت تُتَـداول     وبينكم، وبيننا وبينهم، وبينهم وبينهم.

 ننا منتنون.أنحن على وصفٍ  فاستحقت هي وصفها أنها منتنة فلا نُصبِحنَّ

ن تماشت نتائجها وإي اي فهي العـدل المطلـق، وإلا   إف؛ كالديمقراطية مثلًاو
 .ها تراها مطمع لكل شعبئوبالحقد المبرم، رغم سوبل كانت باليش قد قامت 

 في المأكل والمشـرب، في العـلاج وفي   يرشستَلا أدري كيف للشعوب أن تَ
عليها في الحكم، كيف لهـم أن جوعلـوا للجاهـل     القضاء ويفضلون الديمقراطية

 وللمتآمر وللحاقد حقاً في تحديد مصائر الأمة!

وهناك من الشخصيات من تولدُ الخلافات من رحمها ومن التعـايش معهـا   
الـزوج  )وللإمعة أشكال كثيرة أشهرها الثنـائي  ؛ والتعاملِ وإياها، كالإمعة مثلًا

 الإمعة. (والزوجة
من  من يتبع نـزوات قلب امرأته المضطربة، إذ يصالح، فهو ةا الزوج الإمعأم 

أرادت إن هدأت نيران نفسها، ويثور كالثور إن فارت حمم قلبـها، تـراه يقتـل    
رجولته من أجل زَيف دموع أفعاه، تسمعه يصف نفسه بالحشرة ليضـعها كمـا   

 وضع الناس أُنثاه.
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لجشع رجلها، تراها  ءًمن فقدت تاريخها كله إرضا ، فهيا الزوجة الإمعةوأم 
، بل وأهله وأصدقاءه وما امتدت له من "إن وجد"الأب والأهل وحبها الأول  رُنكِتُ

 يد خيٍر وإكرامٍ وإحسان، تراها بلا طموح بل برائحة آراء الزوج تفوح.

كيف تحدث القطيعة بين اثنين متحابين منذ زمن؟ كيف للقطيعة أن : لناءتسا
 اتهما، ما السبب؟تطعن صداقتهما وتنكل بذكري

 الأحقاد الدفينة.: موسىقال 

 رجيمة.لا رأةالمت: ا أنا فقلأم 

بني لا تستثمر مشاعرك في من هو أقل أو  : ياقال لي والدي ذات يوم: قال
بكثير، إذ أن السنين ستتكفل بلصق الصداقة علـى مبـدأ   " دنيوياً" أعلى منك

ترى الحـال  ، لى المتصادقينالأعلى والأسفل، وإن تم قلب الطاولة بيد القدر ع
. قد أقيم يءالجديد يقتل الرجل القويم، ولو وجد الدين لما كان هذا الوضع الرد

الأحقاد الدفينة تكمن في تفوق الآخر على من كان متفوقاً عليـه، فـالمتفوق   
نقـصٌ في  هو  منه بل ليس خبثاً، القديم اعتاد تفوقه ومصادقة من هو أقل منه

 إيمانه.

، فتـرى الكاتـب الكـبير    ما د الُمحاربين هم من قد سبقوا لمجدٍلذا تجد أش
يستخف بالكاتب الصيير من بعد ما أظهر له اعجاباً ببدايته، وترى المينية الشهيرة 

 تزدري المينية الصييرة من بعد ما أظهرت لها إندهاشاً بانطلاقتها.

تنشـر  ، للحطـب  الـةٍ تراها بخفة غزالةٍ حم فأما المرأةُ الرجيمة : قلتأما أنا ف
، أرعـن  بجسد فيلٍ فتيل لسانها، تبث سمومها كالأفعىب هحطبها بين الناس وتشعل
اختارت أجساد الحيوانات وأسكنتها أفكار الشـيطان،   تدمر كل ما يطأه لسانها.

 تراها ذات رائحة قذرة تفوح مع قهقهتها الوقحة.

 د القصوى؟بما أنك أقحمت المرأة، متى تصل المرأة لحالة الحق: سألني

 العلنية أم السرية؟: سألته

 العلنية!؟ منها السرية والعلنية؟وأَ: قال

مرها ثمناً لفاتورة رجلٍ، كانت قد قطَّعـت أهلـه   عندما تدفع المرأة عُ: قلت
بسكين لسانها، عندما بات سِفيه مجالسها معيلَ أبنائها، عندما باتت مادة سخريتها 

 لأبنائها. قدوةً
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ر بالحقد العلني كل ما داس لسانها عليه مسبقاً بالإثم، إلّا ه تراها كالطاعون تط
. فهي القاتل وهي المقتول، حتى ولو كانت تدافع عن فعلها بفعل أقبح، أنها لا تلام

وأما السرية فهي تلك الفتاة التي شهدت القصة العلنية إلا أنها صمتت وصـممت  
 إعادة القصة الأولى.

 ..ون بغيضك يوما ماأحبب حبيبك هونا ما عسى أن يك
 ..وأبغض بغيضك هوناً ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما

 ..وجهه كرّم الله طالبأبلي  الإمام علي بن

 أين تكمن أخطر الخلافات؟ موسىلت وءتسا

قد فوجدنا خلافات بين أبناء العمومية هي الأخطر، إذ أن من لا يملك أعماماً 
 لا يملك من الناس أحد.

 لخلاف مع العم؟هذا ا هفكيف حلّ

العم كلمة تُقرأ وأراها رمزاً عليـه  : الأهم بنظري حيث قال موسىكان رأي 
" عميـق " ت مـن ءأن يُفَك، فالعم رمزٌ من حرفين وبكل حرفٍ كلمة، فالعين جا

، وبه فإن العم هو عميق المعادلة، فأصل العلاقة بين العم "المعادلة"ت من ءوالميم جا
 ".أخوة"في ة" أخو"العم مع ابن العم  ، وبه فإن ابن"أخوة"والعم 

في علينا أقوى علاقـة، فالإشـتراك بالإسـم    طمعادلتنا هذه معادلة عميقة ت
 يوجب من ا علينا ضريبة، ضريبتنا هنا مختلفة فهي تُضاعِف مفهوم الأخوة.

نـتج عنـها   تفالعم صورةٌ من صور الأب وبها يستحق صورةً من صور البر و
 أبنائهم، لا أدري لعل قوامة الرجل على المرأة أفضـت  صورةٌ من صور الأخوة بين

، دمُ الأب دمٌ سائد، فرابطة دمائه أقوى وأعمق! لسيادة دمه على دمها في أجسادنا
كـرم مـن ناحيـة    فهو الأقرب من ناحية النوع والأسخن من ناحية الَحمِّية، والأ

 المبادرة.

عم، لنا عليـك حـق    ا: يبطت عقدة الخلاف على رابطة الدم فَلتَقُلوإن رُ
ابن العم خلافي معك خطيئـة وحبــي لـك     النصيحة ولك علينا حق البر، يا

فضيلة، ضحكتك عندي آمال، وعبوسك عندي أحزان، جريان دمي في جسدك 



 

97 

فخرٌ عندي من كل صَوب، وسريان مالك في حياتك عندي أمان لي من كـل  
 كرب.

 قصدت الوحدة للأبد والكمال ه عميق المعادلة التيأقرالعم رمزٌ بزمرة رموز، أَ
 بفخر، والحب بلا مصالح.

 للمظلـوم  تعالىوجدنا كل الخلافات تصب في بحيرة الظلم، ألا يعلمون قوله 
 ، حديث قدسي."وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين "

 م".اتقوا دعوة المظلوم فإنها تحمل على اليما" عليه وسلمالله صلى قال 

ليس مني بل من رب العـالمين، وإلى أن يـأتي ذاك    قسماً سيأتي ذاك الحين،
مستيقنين بالأفكار الواهنة، مدججين بالحجج  من بعد حين الحين، كم ظَلمنا حيناً

 ؟الواهية، مؤمنين بحقنا بظلمهم، كافرين بحقهم بنصره

تلك الحمم النارية التي تنشب في أجسـادنا  ! لد اليضب، اليضبوالظلم يو 
  نتيجة قائل، نتيجة فعلٍ لا نتيجة فاعل.الطينية نتيجة قولٍ لا

فلنتعامل معها كما تتعامل الأرض مع الحمم بباطنها، أَيُصـدقُ أحـدكم أن   
 تخفي هذه البحار والمحيطات حمم النيران تحتها؟

فإنها عمياء بللا عقلارب ولا   ، اتقوا ساعة الغضب فإنها ساعة عمياء"
 .."أقارب

 .. أحد الأدباء

 !ملُ، حتى الأرض تراها بالبراكين تضوج فتفور، لا تظْادًللتحمل حدو إلا أنّ
 !م أحداًلا تلُ وإن ظلمت لا تفجر، وإن فجرتَ

 .."إن أفلت أتلف فإنه كلبٌ؛ أوث  غضبك بسلسلة الحلم"

 .. ابن القيم

بـن  لا تُيضب ثلاث، الكاتب والشاعر وأهـل الا : قال لي والدي ذات مرة
سر سيفه، فالسيف المكسور لا يمكنـه اسـتكمال   البار، فالمحارب مثلًا يَسكُنُ بك
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والشاعر لن يتعـب لسـانه،    .ا القلم إن كسرته يكتب بل ويصبح اثنينالقتال، أم 
 ه خير إعداد لوليمة الحرب، فوجبة اليـذاء عنـده بـالآلاف    فمضيه للطعام أعد 

  .. ذاكبن البار لا تقرب فجرحهم كفرٌ بنظـر ابنـهم  ا أهل الاوأم  .من التمارين

 البار.

وما أشبه اقتناء رضا واحد من البشر بالإمساك بطير من الطيـور، فمهمـا   
فقدت آخر، كذلك رضا البشر لن تجمع اثنين في  سعيت للقبض على إحداها بجهدٍ

 روحك ما دامت روحك في جسد واحد.

وما أكثر أسراب الرضا على عكس أسراب الطيور، فمهما اجتمعت الطيور 
مع آخر، حتى الرضا نفسه تراه ييير وجهته كمـا تيـير    في سربٍ لا جوتمع رضا

 الأسراب وجهاتها في الفصول.

، ولي  إلى السلامة من ألسنة الخل  سلبيل ، ركا النا  غاية لا تُدرك"
 .. "فعليك بما ينفعك فلزمه

 .. الشافعي

من الـبعض بالريـاء،    من زاوية الخطأ، ولكل صلاةٍ رأيٌ لكل صوابٍ نظرةٌ
، ة إشاعة من البعض بأنها جهرية، فكمال السمعة من كمال البشرولكل صدقة سري

 .يتجسدونوإنهم لن يصلوه ماداموا في بشريتهم 
 بقصيدة لم يعرف قائلها تقول: موسىدائماً ما يتينى 

 كَلللحِكتُ، فقلللالوا ألا  تشلللم 
 

 

 بَكَيلللللتُ فقلللللالوا ألا تبتسلللللم 
 بَسُلللمتُ، فقلللالوا يرائلللي بهلللا 

 

 

 ا ملللا كلللتمعَبسلللت فقلللالوا بلللد 
 ، فقللالوا كليللل اللسللان  صَللمَتُُّ 

 

 

 نَطقلللت فقلللالوا كلللثير الكللللم    
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 حَلُمللتُ، فقللالوا صللنيع الجبللان   
 

 

 ولللللو كللللان مُقتللللدرا لأنللللتقم 
 بَسَللللتُ، فقلللالوا لَطللليشٌ بللله 

 

 

 وماكللللان اترئللللا لللللو حكللللم 
 يقوللللون شللللذّ إذا قلللللت لا  

 

 

 علللللة حلللللين وافقتلللللهم وإمّ 
 تفأيقنلللللت أني مهملللللا أرد  

 

 

 لنلللا  لابلللد ملللن أن أذمّ ركلللا ا 
  

على البشر تداول اليفران كعملةٍ فيما بينهم لشراء قلوب بعضهم الـبعض،  
كما يتداولون الذهب والفضة لشراء ترابٍ من الأرض، إلّا أن اليفران أثمنُ وأشـد  

 ندرة، فإن كان الألماس أثمن المعادن، قطعاً اليفران أثمن المشاعر.

على الفضـة، فـإن    سامح كما في الذهب تفوقٌعلى الت في اليفران تفوقٌ
أردت الشراء إدفع أكثر بالقيمة الأثمن، فكلما جاد كرمك جاد به ما ابتعت من 

 المتاع.

لا يعرف اليفران والتسامح إلا من جاور من فيه بيضٌ ونقصان، صبرك على 
 كرم. لك للئيمِمجاورة الناقصِ كمال، وقُربك من الحاقد محبة، وتحم 

في التسامح أن تستطيع الحياة مع قلوم تعلرف يقينلاً أنهلم     الأصل "
 "..خاطئون

 .. محمد كامل حسين
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 .. مقتطفات من الورد

 السابعة .. الُمقتَطَفَة

 جن بالَحذِّوأَ
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 السابعة .. الُمقتَطَفَة

 .. وأ ا ن بالح ج

ا هو ها هو آذانُ الحجِ يصدحُ من بعيد، بزَ  فجره وهلَّ هلاله من جديد، ه
 فات. ن بعض ماضنا عه يعو قد عادَ لعلّ
وَأَذِّنْ فِي النَّاِ  بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ كَامِر  : الحجتعالى في سورة  الق

  (16.)يَأْتِيَن مِنْ كُلِّ فَج  عَمِي  

، رب : ياقال بن كثير في تفسير هذه الآية أن إبراهيم عليه السلاما"يقول 
 " ..ناد وعلينا البلاغ: وصوتي لا ينفذهم؟ فقيل غ الناَ ف أبلُوكي

جة، كنـا  بحوليست  تذكرت رحلتنا الجميلةَ للأراضي المقدسة، كانت بعمرةٍ
 ن بلا ثالث، كانت رحلةً طويلةً من ناحية الطريـق، عظيمـةً  ااثن موسىفيها أنا و

ة، متخمة بالإيمانيات، وكأننا بما فيها من المتعة، مليئة بمعاني الصداق بالفائدة، قصيرةً
 فـن الدنيا لعبق الآخرة، مـن  وحل نا إلى هناك، من هامتطينا جسراً عبر بنا من ه

 العمار لسحر الأمان.
، أنذهاباً وإياباً، أجزم لكم أنه حفظها أو كـاد   مريمداوم على سماع سورة 

 لا تَبَرأ منه؟ مأبالك ما فتئتها، تسمعها لسد ظ قلت له: ما
بها، فيها سحرٌ غامض، فكما لكل إنسانٍ مفتاحٌ مـن الكلمـات،   قال: أح

 مفتاح قلبـي يكمن ههنا.
من فرط ما سمعها مثلًا؟ أم  مريمل: أتراه يعقد العزم على أن يسمي ابنته ءأتسا

، إبـراهيم و عيسى، هارونو يحيى، يعقوبو زكرياه ءأنه يعقد العزم بأن يسمي أبنا
 على الترتيب كما وردوا فيها؟ إسرائيلو حنو، إدريسو إسماعيل، موسىو إسحق

يَاأُخْتَ هَارُونَ : القائلةأتبع قائلًا: في كل مرة أسمعها تستوقفني الآية الكريمة 
الـذي   فِرَ، كم هو مقدار الشَ (18)مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا
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أحاطت نفسها وأُحيطت به! كم هو عظيمٌ جدار العفاف هذا! كم صعبٌ اختراقه 
 من حصنٍ منيع!

 سألته في الطريق محتاراً: ماذا تقول في الحج؟إلا أني لم نُرزق رحلة الحج بعد، 
القصدَ بالمعركـة، هنـا   هنا ي أراه أي القصد بالزيارة، وإن : قال: ليوياً الَحجُّ

نت في الأشهر الحرم فهي مشروعة، فهي بين جيشـين متكـافئين   المعركةُ وإن كا
والثاني شـهواتٌ  ، كلما زاد الأول، الثاني به زاد، الأول هنا حجاجٌ قصدوا القتال

. فإن دقت الساعة وصدح النداء، ينطلقُ زحفٌ كبيٌر للبيت العتيـق  قصدت البقاء.
هنـا   عميـق.  رجال وعلى كل ضامر، زحفٌ هدفه التطهير قد جاء من كل فَجٍّ

ها سترٌ في الدنيا، والآخـر  ؤالتطهير للجيشٍ فرسانه شهواتٌ سلاحها المتعة، وردا
 حجاجٌ سلاحهم الدعاء ودروعهم إزارٌ ورداء.
 قلت: ثم ماذا؟ ماذا تقول في الطواف مثلًا؟

قال: هناك في الميدان كعبةٌ وإنها لُمفتَرَسَةٌ من كل عين، فكل عيٍن تسعى لاقتناص 
منـا   هـي  ياللعجب! فإن اقتنصتها عيٌن منا ألقت هي بشباكها علينا، فتفترسنظرة، و

ومـروضٌ للـروح، تجـذبنا     لجسدلنا نحوها بقوة، افتراسها هذا آسرٌ الُمفتَرِس، تضم 
حبنا لها بلا حدود هيبتـها   غير متكافئ رغم أنّ التجاذب هذا؛ ونجذبها، إن ا لنتجاذب

ذب لقوة دوران يسمى الطواف، وأستشـعره أنـا   المعبود، ويتَحول الج اللهت من ءجا
، كما الإطاحة بالدنيا من النفس للهالدوران هذا بهدف الإطاعة بالجسد  دوران، وكأنّ

 ، وتثبت هي وحولها نحن ندور، وبعد دوراتٍ سبع تلقينا هناك.اللهلوجه 
 قلت: هناك؟!

نحو المـاء  سعت  "هاجر"قال: نعم، ثم تلقينا هناك، الهناك الآن مسعى، فهي 
 إرضاء للروح. إلا أنه عن ماءٍ نبحثلللجسد، وإن ا كمثلها  إرضاءً

ماؤها المنشود يبلى ويبلى من ا الجسد، وماؤنا المنشود مسعى ويسعى له البشر، 
منبعـه   المسعى هذا فيه إرضاءٌ للروح، فهو رضى يسقي غنى، غنى  يُبلِغ حباً، حبٌ

 .اللهمن 
 راها سبعاً؟قلت: ولم تُ

أيكون المقصود بالسبعة عدد الأيام التي نعيش ونعشق الـدنيا  ، لا أدري قال:
 التي تشهد علينا كل فعلٍ ومفعول؟ رضمن كل أسبوع؟ أم عدد السماوات والأ
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 .قلت: وهناك أيضاً جمراتٌ تُرمى
فينتفض ، ي أراها خطايا تلقى، وكأن ا بالرمي هذا نلقي بالخطايا بعيداًقال: وإن 

 ليس بمقترف. رمية فيرفضها وكأنه لهامن ا الجسد بكل 
 .قلت: ويُكَبِّرون

صوت الروح عن طريق اللسان، فلا أرى فينا ما لا يتـنفض  ل ه إعلاءٌقال: لعلّ
في الجمرات رسالةٌ للنفس أن ا  بكل رمية، إنه كمال الإنتفاض وشمولية التييير، وكأنّ

وب النظيفة لقائدها نحن الروح والجسد ننتفض على كل منكرٍ حرام، كرسائل الشع
 أنها تنتفض على كل كسادٍ وفساد.

 ترى؟ قلت: ولم الحج مرة واحدة في العمر لا أكثر يا
هذا سؤالٌ جويب عن نفسه بنفسه قائلًا: إن قَتَل الحجاجُ  قال: لا أدري، لعلّ
ت الشهواتُ الحجاجَ هنـا  لَها إلّا إن أراد الحجاج؟ وإن قَتَيالشهواتِ هنا فمن يحي

 هم إلّا إن أراد رَبُّ الحجاج؟ييفمن يح
 ترى؟ في أيام وليس في أقل من ذلك يا لم الحج  أتدريقلت: 

 ـ، قال: لا أدري، هي معركة ضاريةٌ كلها كرٌ وفر ن، وإن فاز الحاج بها تحص 
قدسـية   معركةٌ إنهاد، ر، وبالحسرة تقي ز، وإن خسر بها تحس تجه  اللهوللجنة إن شاء 
التطهير قد كان، تطهيٌر به نـؤمن   أبدية، فلا بد من الأمان بأنّ والتطهير فيها بِنَّية

 ونؤكد بأن ا للمُنكر نُنكر، وللمعروف نُعلن أن ا له الُمعلِن.
 ترى؟ قلت: ولم هو في عدة شعائر وننتقل به من بين الأماكن يا

الإحتيـاج،   قال: لا أدري، فالحرب هنا صعبة المراس، وللخدعة هي في أشد 
هوات بأكثر من شعيرة، ولنقتلها بأكثر من طريقة، فلنقتلها أكثـر مـن   فلنقتل الش

مرة، ولتشهدها الأماكن أكثر من كَرَّة، فالقتل هنا رياءٌ أُجيز أمامَ الأرض وإجازته 
ت من السماء، فلنقتلها طوفاناً وسعياً، رمياً وحلقاً، فلننحرها نحراً وكأنها مـن  ءجا

 .اًجزءكانت الهدي 
ل لَم ءجرد من ثيابنا في البداية ومن شعورنا في النهايـة، أتسـا  نتلا قلت: وإن 

 ترى؟ يا
قال: لا أدري ولكني أراهما مترادفين وإن كانا بالزمن متلاحقين، فالشُـعُور  

 كالملابس هي غطاءٌ للرأس كتلك للجسد.
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فثيابنا هذه شهدت منا الخطيئة ورأت منـا المنكـر   ، ا الأول فهو الأسهلفأم 
في الجريمة، فلا بد من التطهير منها بدايـةً،   شريكٌ لة، إذن فهي معناوأحيانا الرذي

 غطاء الرأس.وكان الخيار على  التطهير الآخرعودتها حق، فإن عادت وجب  ولكن 
صعب وأثره أدوم، ولكن فيه من سهولة، صعوبته بالتخلي عـن  الأصدقاً هو 

أثـره   لاث من النبـي.بضعٍ من الجمال الدنيوي وسهولته بالالتحاق بالدعوات الث
المنتصر، فمع الشهوات  اللهمع ذكرى بكل نظرة منك لنفسك تقول فيها إنك أنت 

وذكرى من العباد بكل نظرة عليـك   لتنتصر.بإذنه أنت الآن تقتتل، وإنك عليها 
عليه  اللهيقولون فيها، اللهم ارزقنا كما رزقته، فقد عاد كما ولدته أمه، قال صلى 

 .رواه مسلم(، رجع كيوم ولدته أمه، فلم يرفث ولم يفسق)من حج لله وسلم 
 ـ  اً،وختم حديثه قائلًا: والحج المبرور ليس له جزاءٌ إلا الجنة، وإن ي أراه جامع

 للهنسـكي   فيه ترى الحاج يدفع بقلبه قـائلًا إنّ وففيه كل صورِ البذل والعطاء، 
رب  اللهمـالي مـن    إنّ ومن ماله قـائلاً  كله. للهوقتي  وحده، ومن وقته قائلًا إنّ

بَـذلَ   أحسن الخالقين، وكأنّ للهجسدي كله طاعة  العالمين، ومن راحته قائلًا إنّ
يقول فيه: اللهم إن هذه كل ما أملك من شـهواتٍ   الحاج من كل الأصناف دعاءً

نة كالتي ذكرتها لنا الجنة، الجأنحرها هنا مع الهدي فاقبلها مني، واجزيني بها جزاءً ك
مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْلرِ   محمدك في سورة في كتاب

 آسِن  وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَن  لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْر  لَذَّةٍ لِلشَّارِبِيَن وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَل 
 . (05)...لِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْمُصْفّىً وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُ

في  كم سيكونوا سعداءً عندما تشرق الأرض بنور ربنا؟ حيث قـال تعـالى  
وَأَشْرَقَتِ الَأرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُكِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّيَن وَالشُّهَدَاءِ  الزمر سورة

  (79.) ِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَوَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَ
ةٌ وهدوء، فيه سكينةٌ وسكون، ولكنه هنا فالإشراق فعلٌ يحملِ النور، فيه روي 

وبهكذا نورٍ تَفَج ر فهو لم يعد يستطيع، تفج رَ فلم يعد بالإمكان ما كان بـالأمس  
 ـ  بالإمكان. ه، لقد فَقَدَ سكينته رغم حمله السكون، فالإشراق هنا بنور لا مثيـل ل
الذي لا شريك له، به تفج ر الأشراقُ صعقاً منبثقاً منه زمرُ إشـراق،   للهالنور هنا 

ففي كل إشراقٍ زمرُ نورٍ، ولكلِ نورٍ زمرُ إشراق، فهنيئاً للأرض بزمـر الإشـراقِ   
 وهنيئاً لها بزمرِ النور.
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ث د، حيسي العبد والعبد الد يني، حيث السي الفقير والفقير ال الحجُ حيثُ اليني
، كلهم أمـلٌ  اتمأمه وراء كما يتتابع الأبناء مناسكهمالناس سواسية، يتتابعون على 

 النيران.من الجنان ومخاوفهم في بالميفرة وألٌم من المعصية، مطامعهم 
الأعراف في سورة  الذين كذبوا؟ الذين قال تعالى فيهم تعساءً نكم سيكونو

ْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاس
 . (31)...الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الِخيَاطِ

هنا المفتاح، ولشـدة حمقهـم    الرحمنوآيات  أضاعوا" كذّبوا" بـهم وكأن 
ر، فبـالأولى غلَّقـوا أبـواب    استكبروا وهم باستكبارهم أكثروا، أكثروا باستهتا

 السماوات، وبالثانية نفوا عن أنفسهم دخول الَجن ات.
 لعلهم عرفوا أملًا!..، ولكن

 ه يدخل في سمِّ الخياط!قد هّموا للجمل لعلّ
فمن قِبَلِ العرف ومن على سبيل الأعراف، وبالعقول وقبل وقوع الأقـدار،  

 الخياط؟ م وبلا تكذيب وبلا استكبار، هل يدخل الجملُ في سَ
  



 

018 

 
 
 
 
 

 .. فُقِدَت كَلِماتُ هذه الصفحة مِنْ بَين المقتطفات
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 (9/4رسالة إلى الله )

 )الأسبوع الأول(
قلمي أتفحصه تفحص طبيـبٍ  بمسك إذا بـي أُوالأول، في سبتِ أسبوعي 

 سقيم، ففكرت فيه وكتبت به:لمريضه ال
 .بـي.ر أحب ك

أحب ك حباً وكأنه قلم، يخط لي سطراً ورسم، خطوطـه أفعـالٌ بحسـنات،    
لا يزول حبره، يرسمُ فناً لا أريـد   إلهي كُتِبَ بقلمٍ ورسماته أحلام بجنات، حُبُكَ يا

 بـي..ر غيره، أحب ك
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اسـقتني إنتعاشـاً لم    ةُ رياحٍتلقفتني هَبَّ، في الأحد خرجت من منـزلي باكراً
 :فقلت ل بعده ذاك اليوم، غلفتني بهالةٍ من الرضا أكسبتني قدرةً أن أقولمَخْأَ

 .بـي.ر أحب ك
تحيط مني الجسدَ تكسبه المناعـة، تُقَـو ض فيَّ   هالةٌ أحب ك حباً وكأنه هالة، 

، شيف اللقاءاللسان تكسبة الرقابة، تُطَوق فيَّ الروح تمنعها الإبتعاد تكسبها شيفَ 
 بـي..ر لقائك، أحب ك

۞۞۞ ۞۞۞ 

قـائلًا:   وفي الإثنين أفقت على زلزالٍ من على سريري غذته يدا صديقي بقوةٍ
 لقد تأخرت، فشكرته على زلزاله وأتبعت فكتبت:

 .بـي.ر أحب ك
أحب ك حباً وكأنه زلزال، يُصَّفي في نفسي كل مرضٍ موبوء، ويذرُ فيها كـل  

 سأتصل وبكل ما ترضى سأتصف، أحب ـك  ب حبٍ إليك موصول، فبكل ما تُح
 بـي..ر

۞۞۞ ۞۞۞ 

الثمينة لأقرأه، فرد  موسىمة من مكتبة في الثلاثاء، أمسكت بأحد الكتب القي 
 قلمي فكتب عليه:

 .بـي.ر أحب ك
أحب ك حباً وكأنه كتاب، في كل صفحةٍ فيه فصلٌ من رضاك علي، ولكـل  

يقرأني لينجيني، وكلما شددت عليه  فصلٍ فيه كتاب شكرٍ مني إليك، أقرأه ليكتبني،
 بـي..ر اشتد لي، أحب ك

۞۞۞ ۞۞۞ 

هني صديقي لما في العمل من عبادةٍ وإفادة، وكـم  وفي الأربعاء، أثناء عملي نب 
 هو بحاجةٍ لإتقان وإجادة، فتوقفت عنه وكتبت منه:
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 .بـي.ر أحب ك
وأبـني  كمـل  أُأحب ك حباً وكأنه عَمَل، به أجتهد فأرتقي بمكـانتي، عليـه   

ك من الحسنات، يبني فيَّ كل جميلٍ من الخيرات، حب لي مراتبـي، أنجز به ما شِئت 
وهبت له عقلي وقلبـي فأسكنني في جسدي جنتي، وإلهي عملٌ أَشيلت به وقتي  يا

 بـي..ر أحب ك

۞۞۞ ۞۞۞ 

كنت استظل بها لدقيقـة،   في الخميس باغتني صديقي بنداءٍ من خلف شجرةٍ
 فكتبت: ن أكتبأ فكرةً فأثار فّي

 .بـي.ر أحب ك
أحب ك حباً وكأنه نداء، نداءٌ خفي، دوماً أستشعر كلامه الندي، يخبرني عـن  

، بني ما هـو عَلـي   ق كينونتي يكشف أسرارها، يُهديني ما هو لي، جون يطو ، نفسي
 بـي..ر أحب ك

۞۞۞ ۞۞۞ 

ه فطوقـو ، وفي الجمعة كان احتفال صديقي بفوزه بمسابقة كان قد اشترك بها
 فكتبت: كجائزة، فلما رأيتها أوحت إلّي بقلادةٍ

 .بـي.ر أحب ك
أحب ك حباً وكأنه قلادة، كلما انحنيت التقاطاً لمنكرٍ تدلت وبانـت، لمعـت   
فقالت: إنك أنت من ارتديني فخراً فرُده عنك ففيه تلقى قذراً، وكلما اسـتقمتُ  

له فاسعى وأحسـن،   لمعروفٍ اهتزت وتباهت، أشَّعت فَشَدت: إنك أنت من خُلِقَ
 بـي..ر ، أحب كالمحسنفبه تلقى 
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 .. مقتطفات من الورد

 الثامنة .. الُمقتَطَفَة

 وُلِدَ في قَلبي مَولود
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 الثامنة .. الُمقتَطَفَة

لِد  في ق لبي م ولود ..  و 

كعادتي استيقظت من وجبة نومٍ لذيذةٍ متخماً، لا يذهب بثملها إلّا سـاعي  
أحياناً ما تكون مصحوبةً بمـا  وسود مع العديد من تمارين الإسترخاء، المنبهات الأ

جسـدي يطـالبني    يسد نقصي من رفع أثقال التأملات لبضعٍ من الوقت، وكأنّ
بالراحة من بعد إتقانه لفنون النوم العميق، فساعات نومه الطويلة أرهقته من شـدة  

 التركيز بعد ه لدقائقها.
إذ يـأتيني  ، كوب القهوة، ذاك العامل النشيط كم هو جميلٌ ساعي المنبهات!

مركبته البيضاءَ صاعداً إلّي يربط بِزَّتَهُ الصلصالية بطرف على كل صباحٍ يترجل من 
سبابتي الأيمن معلناً بدء دوامه، فيبدأ بنفض أرتال الكسل وأكوام الخمـول عـن   

 .يلقيها عنه يميناً ويساراً، عقلي
راء الرشيقة، وحدَهَا من تذوب فيـك مـن   تلك السم !كم أُحب مرافِقَتَهو
كالشمعة ساعيةً لنشرِ نور الرفاهية في كافة أنحاء جسدك، طعمها موسيقى ، أجلك

 كلفظها شوكولاتة.
إرهاقه كان من مناوبة بنـاءٍ   إلا أنّ، استيقظ كعادته أيضاً مرهقاً موسىوأما 

، كان يؤمن ككل صباح لأحلامه، تخاله سَهِرَ نائماً يخطط لإتمام أعماله في الصباح
 بمقولة:

 "..من كان يومه مثل أمسه فهو في نقصان"

 ..أبو سليمان الداراني

فقد أنهى شوط التفكير بامتياز، ، اسمه الإنجاز لا عجب أن يبدأ يومه بعنوانٍ
وباشر فور استفاقته بشوط الإعمار، كَمُّ الإنجاز عنده لا يقدر بالوقت ولا يحصى 
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ب له حياةً ليليةً أخرى غير التي عهدناها ومسـاءً إليهـا   وه اللهبالسنين وكأن 
 نفيض.

ما بين عاداتي وعاداته كان لي قصةُ حلمٍ أرويها وكان له مشـروعُ حيـاة   
لينهضَ بتنفيذه، فأبدأ يومي برواية المنام ويبدأ هو بتدوين المهام، يشاركني بإصيائه 

 لُمهِم.للمقبل عنده اوأشاركه بأفكاري  مِللحُل
 السؤال: كيف كان عَرضُ الليلةِ في صالات جفونـك؟ اَسـتَمتَعَت   بادرني

 حَاً؟فَّرِأم مُ حَّزناًوِحدَتُكَ بِحُلمك؟ أشربت كأس الدمع مُ
نوعٍ مختلف، إذ أنك تمتلك جسدك الأرضـي   المنام! تلك الحياةُ الجميلة ذات

جميلٌ أن  كم لسماء.صوب الُ بْمتسلحاً بأدعيتك المبعوثة من قَ، وأحلامك الكونية
، حيث لا موت ولا ألم، حيـث تكـون   اللاوعيبإمكانيات  الوعي رغباتنرى 

الساحر رغم كونك المسحور، حيث ترى الميت والحي، حيث ترى الشجر الناطق 
 والحجر والطير، إنه كونٌ مختلف.

مت بكتابة رواية كتلك التي نقرأها مـا  لُقلت: كم كان حلمي مذهلًا! إذ حَ
 أن في الروايات نوعاً من أنواعِ العبودية إذ أنك تجد نفسـك  إلا بين حين وآخر.

سائراً في طريقٍ رسمها لك كاتبٌ مـا، لا  ، مضطراً لإنهاء ما بدأتَ طوعاً لا كراهيةً
مهرب لك من معرفة مصير ما خطّه ذاك القلم لأحد أبطاله، والذي بات أحد أهم 

نِ، ولا المشـاركة في  الشخصيات في خيالك، لا قدرة لك على مسح دموعِ الحـز 
صناعةِ دموعِ الفرح، درعك العجز ورمحك الأمل، هذه هي كل ما تمتلـك مـن   

 الأسلحة النفسية لتواجه بها نـزوات ذاك الكاتب اليامض.
قد رُبطت راحةُ بالك هنا مع نهاية قصة حياة البطل هناك بـرابط الحـرص   

 لطموح.من الشيفُ واالكثير والفضول، يسقيك يومياته بكأسٍ فيه 
أنا الكاتب والسارد، المدبر لكونها والمـتحكم ببطلـها    كنتُ ا في روايتيأم 
جنتي وأطعمته من قطافها وأسقيته مـن أنهارهـا   من ر لأمره، فبنيت له فيها والمسي 

 وسيولها.
تمكنت من خلق حياةٍ جميلةٍ هانئةٍ لشخصٍ اخترت أنا اسمه ولونه وتفاصـيل  

تفاصيل ابتسامته وتدويرة حواجبه، صـففت   شكله، حددت طوله ووزنه، رسمت
مذَّهب  أسنانه بريشتي وأكسيتها من بياض الثلوج، رسمت حدود لحيته بلونٍ أصفرَ
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كلون الحصاد في المروج، كتبت إيماءات وجهه، أنبته شعراً بنياً ناعمـاً قصـيراً،   
زرعت جسده بالعضل، بنيت له المنازل وجلبت له حُبَ واحدةٍ من حور العـين،  

 وكم تخيلت أني قدرت على إسعاد حضرته.، كم ظننت أني عملت على إراحته
منعطفات حياته وكافـة مهامـه ومنتجـات    كل إلا أني وبعدما استعرضت 

أعماله، وجدته عند موته يموت ميتةً عادية، كم أغدقت عليه من العطايـا إلا أنـه   
أتمكن من خلق موهبـة   ولم، ليفخر بهله كان إنساناً طبيعياً، لم استطع كتابة مجدٍ 

ليتمتع بها، لم استطع بِقِصَر نظري بناء حواجز في طريقه لإبراز المكنونات والهبات 
 وشككت بقدرتي على مساعدته.، لحياته، خفت عليه من الإخفاق اللهالتي خلقها 

ت لساني، إلا أن قلبـي أكمل ثرثرته قائلًا: وحـده  مَتوقف حلمي هنا فصَ
على كشف مواطن القدرة في الجسد الإنساني عـن طريـق    الإبتلاء من هو قادرٌ

الذي عليه نتوكل وبه نوقن ونؤمن، تذكرت قوله  اللهعَظَمَة الروح المبتلاة، وحده 
 ؟ (8)أَلَيَْ  اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِيَن التينفي سورة لى اتع

كـذا  ، أتستكفين نفسك كجواب؟ أتتجرئين على هى"البل"أيتها  كِبلى! ويَح
 استفهامٍ لوحدك؟ ألا ترين نفسك أصير من حمل رسالةٍ لسؤالٍ كهـذا؟ رسـالةٍ  
فحواها نعم وطبعاً، وبالتأكيد بل وقطعاً، مؤمنين موقنين، مسلمين مستسـلمين،  

 حاكمين ومحكومين.
الحياةُ بلا ابتلاء كجريدة بلا أخبار، وحده الإبتلاء من هو قادرٌ على إظهـار  

ر، ووحدة القادر على كشف الشق الملائكي كرد فعلٍ على الشق الحيواني من البش
بعض الحيوانية تكاد تكون فضيلةً إذ لو صار مثيرهـا   حيوانية بعض البشر، إلّا أنّ

ليير مُطلقها لكانت أُطلِقت شَيطانيةً لا حَيوانية، كم جميلٌ هو شـعور الإحاطـة   
 ر حضرة الشيطان.الأجمل شعور الإحاطة بالحيوان حال توفوكم هو بالملائكة، 

ظننت المصاعب عقبات، وخلت التفاوت بين البشر مسبباً للحسرات، إلا أني 
وجدت المصاعب عروضاً لصفقات نجاحٍ مربحة، والتفاوت بيننا مـدعاة للشـكر   

 والإيمان لا للحسد والنكران.

 "الحسد في دين المسلم أسرع من الآكلة في جسده إنّ"

 .. الحسن البصري
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لنا الأهل والأجساد؟  اللهلبشر بما لهم من الآلاء كما اقتنعوا بتوزيع لما لا يقنع ا
 لنا الحياة بتفاوت دنيوي إلا أنه بكمالٍ إلهي . اللهفلنوقن، لقد فصَّل 

ن نتاج تكامـل الـرزق للإنسـان    أولا أرى إلّا أن أقول بلية علم الحساب 
ومنـها   ق، منـها المـادي   عادلة الرزبمفللإنسان معادلة أكنيها  الواحد قيمةٌ ثابتة.

نتيجـة  فانخفضت،  ، منها العقار ومنها العتاد، ومهما ارتفعت مؤشراتها أوالمعنوي 
ثابتة على فترة بدايتها لحظة الولادة ونهايتها لحظة الوفاة، على مجموعة  ةتكاملها قيم

 ه عليه السلام.ءأفرادٍ أولها آدم وآخرها آخر أبنا

ƪ ةة ثابتللإنسان = قيم الرزق.. 
عن طريقك صورةً لرزق أحدهم وقد جوعل الآخر صورة لأجـل   اللهقد جوعل 

 ـ ، قـد  اًرزقه إليك، وقد تدفع من مالك وتلقف براً، قد تصل رحَمكَ وتتلقى حب
لقلب آخر، قد يكون صوتك سيفاً لليير، قد تكون دمعتـك   يكون مرضكَ شفاءً

 .من أسرار الحياة، إنها الرزق لا يحصر بهيئة المادة أبداً. حضناً لأخيك
هي من تسد جوع البطن ونَهَمَ الروح، إن أتقنتها عـدت   وحدها القناعةُ

حراً طليقاً، فلا داعي لارتداء قناع حب الخير للآخر، ولا داعي لدهن اللسـان  
في القناعة  شافعيراً بوجه الآخر، تذكرت شعراً للطِبمعسِّل الكلام لتنفثه دخاناً عَ

 يقول:
 

 الغلللى ة رأَ القناعَللل رأيلللتُ
 

 

 كُهللللا متمسِّلللل بأذيالِ تُفصللللرْ 
 فللللا ذا يلللراني عللللى بابللله  

 

 

 كُمنلللللهمِ ولا ذا يلللللراني بلللللهِ 
 غنيلللاً بللللا درهلللم   رتُصِلللفَ 

 

 

 المللللك هَشلللبَ عللللى النلللاِ  أملللرُّ 
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في حياتنا لحظات أو ساعات أو حتى أيام نرى أنفسنا فيها كالأطفـال   أنّ إلّا
فالطفـل  ، ر لنا الحسدلحياة، بيد أن طفولتنا هذه لا تبر أمام ما نرغب به من متع ا

 الدهاء للحسد. سبيل يستعمل البكاء فقط، ولا يعرف

، وحسلد الخلل   ، الرزق همّ: قلباً فيه ثلاث خصال لا تسكن الحكمةُ"
 "..وحب الجاه

 .. ني بن معاذ

 اللهبني أسدل ستائر الصدقات على منافذ كـر م   قال لي والدي ذات مرة: يا
كما نعـيش في  ، إليك، فالإنسان يعيش في كنف نِعَم ربه المحسوسة واليير محسوسة

ولتكن الصـدقات  ، نظرات الحاسدين بستائر الصدقات عنا بيوتنا الملموسة، فلنسد 
 سرية فتكون ذات قدرة على حجب أذان الحاسد الخفية.

الرسام قبل  سمبايبدي إعجابه من قطعاً وليدُ الحسدِ هو الرياء، كم من الناس 
إعجابه بفن لوحته "إن أُعجب"، ومن يرتاد اسم المطعم قبل رغبته بأطباق موائـده  

، وحده الريـاء  "إن احتاج" "إن رَغِب"، ومن يبتاع اسم المنتج قبل معرفة حاجياته
من ثقب قلب الذوق بسهم نظرةِ اليير، وقتل الأولويـات برصـاصٍ غذتـه آراء    

 الآخر.
رواه  الريـاء" : ؟ فأجاباللهرسول  يا الشرك الأصيروما : "سألوهتذكرت إذ 

المصيبة عندنا تجاوزت كل المعايير، فَبتنـا   عليه وسلم، إلّا أنّ اللهصلى  محمد، أحمد
 .نرائي باللاشيء بعد أن كنا نرائي بالعظيم من الشيئ

وما أصيرنا إذ ظننا أننا ننجز ولم يظن الناس، فاستجدينا ظنهم، فلـم يظـن   
 ظننا أيها الناس. احينا وأوحينا، ثم أُجهدنا فأُوعينا أن ظنوالناس، وأو
ظنَّ الناس، ها نحن أخيراً نرائي الناس، أُنهكنا لكننا أنجزنـا   ... أخيراً ... نعم

 رسولًا أنت للناس. "إنجازاً اسمه الرياء"، بل وأشركنا يا
 ـفي سـورة   العمل وفيهم قال تعالىبومن الناس من يرائي بالقول لا  ف الص

 َكَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَلا لَا  * يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُون
  (1-1.)تَفْعَلُونَ
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وها نحن نصُف الأقوال صفاً من ما نفعله إلى ما لا نفعله، من ما لا نفعله إلى 
نـواري  وم فضيلتنا المذكورة بـاللفظ  ما لن نفعله، بل وها نحن نستبق الصف نقد 

رذيلتنا المصونة بالحفظ، ويكبر هو ويكبر ونصير نحن ونصير، إنـه المقـتٌ وأي   
 مقت!

 هأكثر ما يَفطِرُ القلب ويُحزنُ، إقناعهم لأنفسهم بأن أعمالهم المرائيـة هـذ  
المرائية، ويستترون بنفوسـهم اللامباليـة،    وحده، يستذكون بعقولهم للهوجهتها 

وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَل  فَجَعَلْنَاهُ هَبَلاء    الفرقانفي سورة  يهم قال تعالىوف
العرضِ مَعرض، يَعرضُ كل عارضٍ ما له أن  يومَ ه يوم القيامةِ، وكأن (11)مَنْثُورًا

 يَعرض، فيَعرضُ البعض ما عارضه للدنيا، ويَعرضُ الآخر ما عارضه عن الآخرة.
ضٌ بعد أن انتهى المعرض، عرضٌ بالفرقان يبدأ، يقدِمُ إلى ما عملـوا  وبدأ عر
قد عُرض في الدنيا، ولِعَرضـه فكـرة    الله، فهو ليير في الهواء منثوراً فيجعله هباءً

الفرقانَ كانت قد اعتُرضَت، ليس كل من عَمِلَ عامل، وليس للعمل من جـزاءٍ إلا  
 .القادرمن 

كلان   وينشل  إذا ، إذا كان وحدهالكسل : للمرائي ثلاث علامات"
 "..وينقص إذا ذم، ويزيد في العمل إذا أثنَي عليه، النا 

 .. وجهه كرّم الله طالبأبلي  الإمام علي بن

تراه هنا يراقص القاتل المـأجور  ؛ قطعاً وليدُ الرياء هو النفاق، عجباً للمنافق
 اللهلبشرية التي مـنَّ  عجباً له اختصر معاني ا وترى ظلاله هناك تبكي الدم المهدور.

 عليه بها بالفكر الَحشَّري، وحدها الحشرة هي من تماثله من قبائل بني اللاإنسان.
تذكرت قولـه تعـالى   ، م وكم جوحدون بهاعَعلى البشرية من النِ اللهكم يمن  

ِفَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان (01) ب؟ ل بأيها نكذّء، وإني لأتساالرحمن، في سورة
 بنا أو سنكذّب؟كذّ

فآلاء الرحمن كلها عَظمة، ورزقه إياها لنا رحمة، فهـي كعـدد لا تحصـى،    
وكقيمةٍ هي لا تحصر، وبييابها نحن المحرومون، وبوجودها نحن اليانمون، فإنتزاعهـا  

   .سخاءبتنا منه كلها ءقد جافعنا بلاء، وفقدانها من حولنا وباء، 
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ر أم نحـن  ، أنفكّفي الحيرة نستترما زلنا  نكذب؟ أنفكر أم الرحمنفبأي آلاء 
 يبه؟نجنكفر؟ أما زالت لنا النيات كي 

أليست المادةُ والعلمُ صورٌ من صور الرزق كما الأوطان؟ الـرزق كـالهواء   
يحيطنا ويطوقنا بمكوناتٍ وأشكالٍ متنوعة، ينتشر من حولنا ونعيش به، فينـا منـه   

في سـورة   لبذلوا له العمل كما قال تعالى ولو أراد البشر الرزق الحق وبدونه فنينا.
لنـا   اوكأن الذاريات تذرو،  (11)وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ الذاريات

رزقكم الموجود في الأرض قد جـاءكم مـن    رزقنا الموجود في السماء وتقول: إنّ
 عملكم في الأرض هو رزقكم المنشود في السماء. السماء، وإنّ

 "..القناعة الراحة وثمرة التواكع المحبة ثمرة"

 ..وجهه كرّم الله طالبأبلي  الإمام علي بن
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 .. فُقِدَت كَلِماتُ هذه الصفحة مِنْ بَين المقتطفات
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وأصـفها بفشـلٍ   وي ، رويتها بكمالٍ دني هذا ما كان من حُلمي، قصةٌ لحلمٍ
 .كمةٍ إلهيةبشري  مدتني بح

 وعـن حُلمـك    ومن بعد برهة انتقلت من حلمي له سائلًا: ماذا عنـك ثم
 ؟موسى يا

اسمها  درانٍ، بجوكأنه بسؤالي سقط في بئرٍ اسمه بئر النشوة، ذو ماء يكنى الحب
الأحلام، وأراه يقطّع كل حبال الواقع التي تتسابق إليه لإنقاذه راغباً بانتحارٍ اسمـه  

 الإنتحار العشقي.
 ـفي قلبـي مولود، نصفه مني والآخر مِ دَلِوُ؛ أم ا حلمي: قال ن أحببـت،  م 

طاعنٌ بالسحرِ هذا المحتال، استنـزفني عشقاً، أجثاني على ركـبتي  الأنهكني حبه، 
جَذَبَ القلوب، بالقليل من قطرات العيون تـرى  هو معلناً ولائي لوجوده، جذابٌ 

 ق حوله كالخدم.الجمع تحلّ
عنى الجنة من البشر، فإني أراه بعيني  ما لا عـيٌن رأت ولا أذنٌ  إن فيه لم اللهوو

سمعت ولا خطر على قلبِ بشر، دخوله حياتي كدخولي لها، صوته من أعذب مـا  
خُلِق، وبنظرةٍ منه الحنان في قلبـي قد بُعِث، وبلمسة يدي على جسـده تعـب   

مر قد سُكن، تمركز ه أقام فرحاً في قلبـي بأن حجري بالقؤبكا السنين تراه مُسِح.
على عقلي أخالُه قد سُحر، بَهَر قلبـي أراه قد خُطف، طاف بـي الكون كمـا  

 طاف برحم الأم، شرَّبني الأبوة كما شرَّبني المزيد من التقدير للأب وللأم.
فيه معنى الوالد، فقد وَلَدَ فيَّ المشاعر وأرضعها المحبة وجعـل أرصـدتها   وإن 

فار من قلبـي تيار عشقٍ منهمر، شجاعٌ هو اقـتحم  الجنة، سكب لي عطفاً حتى 
منـه الـرأس،    الحبُ عوده والعطفُ رس، أصاب فؤادي برمحٍحياتي بلا درعٍ أو تُ

 .. .. اسمه اقتاده لروحه أسيراً لسجنٍ أسميته أنا من قبل
، إلّا أنه أكمل قائلًا: أتعجب! يتسابق البشر لاختيـار  موسىكان هذا حلم 
ج لا تتجاوز فكرة كونهـا نقاطـاً   تهم، إلا أنها كلها نقاط تعر نقاط تحولٍ في حيا

 للانعطاف.
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 وليدٍ أو وفاة والد. نقاط التحول للبشر اثنتان: ولادةُ إنّ
بل ، وليد فقال: لا يمكن أن تكون الأبوة سحابة صيفٍ عابرةالأما عن ولادة 

زواج قد يمحـى  راسخة تُخلق مع الفطرة وتظهر للعيان بولادة الكيان، ال هي قيمةٌ
بل ، بالطلاق، والعلم قد ينفى بالجهل، إلّا أن الأبوة شعورٌ دائمٌ لا يفنى ولا يستبدل

لعل التييرات الجذرية في جسد المرأة مرآة لما وينمو من اللامحدود لللامحدود وأكثر، 
 .اًعودة في حياة من بات أباً أو من باتت أملالايحدث من التيييراتِ ذات طريق 

ن التحول فلا سبيل للعودة فقد وُلِدَ الوليد، حتى وإن مات لن تموت هنا يكم
لا حسرة أكبر من حسرة من مات له وليـد، إذ   أن ما وُلدت معه من مشاعر، إذ

 بموته تُيتال حياةٌ عمرها تسعة أشهر، وتموت أحلامٌ عمرها المديد من السنين.

وملا أشلقى    ،ما أسعد الأمهات اللواتي يسبقن أولادهن إلى القبلور "
 "..الأمهات اللواتي يسبقهن أولادهن إليها

 ..المنفلوطي

 في حرمانه عظمةًأن  أما عن من لم يُرزق وليداً أقول: كم أغبطه إذا صبر، إذ
ما يحظى به البشر من الولد، فالحرمان هذا إما من شرٍ قادم من وليـد   ةَتفوق عظم

يصبر عن حرمانه  لجنة لمن يريد أنل سريعٍ أو من سوءِ دَربِ قد مُهِّدَ له، أو دربٍ
 كون والداً لوليد.بأن ي

ن الصبَر مفتاح صندوق الحرمان، إذ أن امتلاكك للمفتاح هذا يخولـك  إ ألا
 لفتحه والتمتع بما فيه من النعم والأجر واليفران.

وأما عن وفاة الوالد فقال: وحده من فقد الأب من شعر بالنقص أو العجز، 
مادام قـد   اللهفو كالمحار الوالد ، فبيتومعنوي ادي ونفسيفوجود الوالد غنى  م

 الله" ما زالـت بـإذن   اللهفتح لن ييلق أبداً، وصورةُ الرزق من يده "المقدرةِ من 
 مقدرة.

 أنا وكافل اليتـيم في الجنـة  "عليه وسلم قال:  اللهاً صلى محمدلا عجب أن 
هِبَ القدرة على مسـح  فمن وُ، (رواه البخاري) والوسطى ة" وأشار للسبابكهاتين

 من يمسح ذنبه يوم الدين. اللهدمع اليتيم يستحق بإذن 
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 موسـى إعداد حلم آخر. قد اعتاد  موسىنات الحلمين استطاع من بين مكو 
علاقات، بالصداقة والحب، بالنَسَـب  الالتفكر والتدبر بالطبيعة والكون، بالإنسان و

لأسماء والأشكال، كان يعيش على باستخلاص الروابط وبحفظ ا عُبَروالدم، كان يَ
 مقولة:

 "..ردوا أعينكم البكاء وقلوبكم التفكّعوّ"

 ..أبو سليمان الداراني

د لهم نا، فلنمه ئقال: فلنجعل من روايتك مستقبلًا لحلمي، أي.. مستقبلًا لأبنا
 عرضاً من الهوايات وكماً من المفاجأت.

يئ الكمائن الجميلـة  صار يستعرض كل الرياضات من ألبوم خياله، صار يه
 ليصطاد بها أفئدة أبنائي وأبنائه.

ما بين أحلامي وأحلامه خطر بباله إهداء وليده من الآن إهداء، هذا الوليـد  
 بعد ولم توافق هي أصلًا عليه. الذي جاء للتو في المنام، الوليدُ الذي لم يختر أمهُ

 مناسباً منك لوليدك؟ سألته مندهشاً: أيكون العطر إهداءً
قال: كم أعشق العطور! إلا أني لا أنتقيهـا لأصـدقائي ولا أرغبـها هـدايا     

لفها الروح بلا سبب، وتليق بأنواعها أنواعُ البشـر،  ألأحبائي، فالعطور كالألوان ت
 ن لنا نقاء النفوس فيها.فمن الألوان ما نستنشق به من عبير الدنيا ومن العطور ما تلو 

هداياه محصورةً بحاملة المفاتيح، أجمل انت نعم، العطر ليس من شيم هداياه، ك
فالفكرة من الهدية عنده التطويق لا رشوة القلب، فحاملة المفاتيح دائماً ما تكون في 
يدك وإن انتقلت منها تراها جلست أمامك قِبالةَ عينك، فبها لا يترك لقلبك مفـراً  

بنظرك أنت طتها رؤوس أموالك ثم أح حولهبيديك وتحلقت أنت منه، لقد أَمسَكتَهُ 
 ك.يحين افتككتها من يد

أما أنا فكانت هداياي محصورة بالأحذية، نعم وحده الحذاء من يحملك عـن  
 كاهل الأرض ليطأها بدلًا عنك، يتلقى عنك الأذى ويحميك من ما فيها.

تهملـها، أو أن  فن أدعك تسعى لتلميعها حين تتجرأ عليها أولا مانع عندي 
 تسمح للأرض بأن تهينها.
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 وكان أن حاك بصدري تساؤلٌ: أن ما هي الهدية؟
قطعاً ليس المقصودُ بالهدية تلك المجهولة التي تُكَفَّن بأوراقٍ ملونةٍ ورديةٍ وغير 
وردية، والتي تُبتاع ببضعٍ من مالٍ مقطوعٍ من المشاعر، وليدةَ عقلٍ لا وليدة قلب، 

 حب. رد  لدينٍ لا ردٍ لعشق، نحو آخرٍ كواجبٍ لا كخطوةٍ نحو
بل هي اقتطاع قِطعةٍ "وإن صيرت" من القلب لصاحب جَسَدِ قلبٍ آخـر،  
تزرع فيها كلمة الُحب بالنكهة الخالصة النفيسة، لعلهُ ينقلها إلى هناك برفـقٍ مـن   

على امتـزاج حياتـك    للهيدك لرفقةِ قلبه للأبَد، لا غاية منها سوى رسمِ الشكر 
ابع من عينيه، ملو ناً إياها بالإمتنان داعيـاً  المرصع بالرضا والسرور الن بعصارةِ الحب

 لا نريد له أيَّ حرمان. مالله
 في قلبٍ متلهفٍ فَيَسـقُط فيـه كيايـة،     اللهوإنها لتبدأ بإلهام يُلقى وحياً من 

فتدور دوران الرحى على حبوب الأفكار طاحنةً إياها تاركةً منها بـذرةً واحـدة   
 أو مالٍ أو إجراءٍ أو قسـراً مجـردَ حلـمٍ أو     وأحياناً أكثر، تَنبت لاحقاً في لسانٍ

 خيال.
أتدرون أين يكمن الردُّ منها أيها الُمهدون؟ إنه في تلك اللحظة التي يَشْرَقُ بها 
الُمهدى له من شدة فرحه القلبـي، والتي فيها تُشَّل أطرافُ عقله شللًا شاملًا نتيجة 

له، يصب فيك شاراتِ الشـكر  مباغتة قلبك إياه. الهدية مرسالُ حبٍ لا انقطاع 
 على القبول ويتلقى بها رسائل الفرح من أثر المقبول.

أنت أيها الحبيب.. أيها الأب.. الأخ.. الإبن.. أيها الصديق.. أيها الأنـا..  
من قُصِدْتَ بالهدية، كن على علمٍ ودراية كافية بأن الهديةَ جسـدٌ إلا أنـه    أنت يا

شرية فتلقفها مني بعناية قلبية، اسقها من عنايتك ليس ببشري ، أسكنته أنا روحي الب
 ولقّمها سعادتك واشكرها بقبولك الدائم لها بجوار حضرتك.

وحذاري! اعتنيها عناية جفنٍ لعين، عناية رحمٍ لجنين، انفض عنها أسـباب  
النسيان من أثر الزمان، ورُد  عنها كل مكروه أو خطر عليها من الحرمان، اشـهد  

وجود، واسمع من جنباتها ذكريات المحبوب، فحُلُمُ إسعادك مكنونٌ من خلالها كل ال
 فيها، ودقات قلبـي ما زالت لها بوصول.

فلا تَفقدها يدَك ولا تُسقطها جيبك، لا تثب تها على مسمار حديدي معـوج   
ولا على جدار حجري  مائل، ضعها هناك على شُرفة روحك المطلةِ المعشوقة مـن  
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لعل رياح الحنان تُجَّففُ وتزيد من ظَمأ شوقي لعلها تشـتعل   قِبَلِ روحي الهائمة،
 ناراً تصبُ جام ولهي إليك.

ية، فشِقُّه الأول قد شَقَّ قلبـي واسـتوطن وأي  توأمإلا ضرباً من الالهدية ما 
استيطان! وشقّه الثاني قد شَقَّ حياتك وتطفّل فلا تسـلبه ذاك المكـان، ادعـوه    

قّني للتطفّل، وما تطفّله فيَّ إلا ليُعَلّمَني بما أُتبِـع مـن   للإستيطان كما دَعَوتُ ما شَ
 الخطوات لعلي بها أكثر الأشقاء المتطفلين أشقاءَ وأشقاء.

 إلا أنه اليوم ارتقى أن يهديه منهجاً للحياة، ففكّر، فكّر ودبر..
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 .. مقتطفات من الورد

 التاسعة .. الُمقتَطَفَة

  2وُلِدَ في قَلبي مَولود 
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 التاسعة .. الُمقتَطَفَة

لِد  في ق لبي م ولود   .. 2و 

شارك الأرضُ القمرَ ضـوءَ  تدخلت يوماً عليه غرفته لأشاركه الحديثَ كما 
يأخذ من نور الشمس ويعكس منـه فـور   ؛ الشمس الجميل، أما هو فكما القمر

 وصوله إليه، إلا أني كالأرض ليير الأخذ "إن أَجدت" لا أُطيق.
 ـر، أوجب على نفسه دورةً في الكون إضافةً لما هو كما القم لأرض مـن  ل

أصير حجماً، فصير حجمه القمر وإن كان  .الناس حباً ورعاية تراه يَلُف فدوراتها، 
 يعود لإكتفائه بالعضل والعظم وإسقاطه عن كاهله الدهن والشحم.

 وكلما قلت له هذا أجـاب: ولكنـك أنـت مـن لا تصـلح الحيـاةُ إلا       

 !عليك
ب مشاركته الأحاديث، تجد الأحاديث معه ممتعةً مفيدةً، جذابةً جميلةً، كم أح

 كم أتوق لما يحمله المستقبل لنا من أحاديثَ مشتركة.
تـه بـدون   ءلا يكون المستقبل مستقبلًا إلا أذا استطاع الإنسان قرا؛ المستقبل

، لا داعـي  الماضي عِبَرٌ إلا أنها ليست أسلوباً للقادم من الحيـاة في سطور الماضي، 
قتحام المستقبل، ولا داعي لثـوب الجاهليـة لمسـاعدتنا    لإلارتداء حجاب الزمن 

 بالدخول في فوهة المجهول.
في ل: لَم لا نـزال نرغب بالماضي كطوقٍ مزعومٍ للنجاة ءدائماً ما كنت أتسا

 مستقبلنا البعيد؟
ثالـث   إذ إنك إما مرسلٌ أو مسـتقبل ولا ، عظيمة في الحوارات الثنائي ميزةٌ

لهما، وكلاهما عملٌ عظيمٌ جميل، فالحوار هذا إن أهملته قتلته فوراً بأرضه، لن تتركه 
وتجول في مخيلتك، لن تسرح في أحلامك غير آبه بالواقع وإياه، لن يتسلل الملل إلى 

ثٍ جأش جفنيك، فكيف إن كان الحوار مع محـد   ولن يشتت النعاس رباطةَ، قلبك
 ثين؟المحد ث بجوقةٍ من ، محد وسىمك
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بدايةً أقول لكم، عجباً ليرفته! وكأنه يحل ضيفاً عليها، تراهـا كأنهـا غـير    
مسكونة فكل ما فيها لقدر، وكل ما فيها دوماً لمكانه، أهي غرفةٌ أحادية السكن؟ 

ترتيبها وصل حد الإحتراف، ولنظافتها حدٌ صـعبٌ   ثلاثية الأبعاد؟ حيةٌ أم لوحةٌ
، إلّا غدٍالأمس لوجدتها كما اليوم كما اليد كما بعد  لو دخلتها اللهووالإختراق، 

 أنه لا ينقصها التجديد.
رأيت على مكتبه الصيير قصاصات ورقٍ صييرةٍ متشابهةٍ، فلما رآني أنظرهـا  

 مدها إلّي لأتفحصها، فوجدت فيها كلمات، وما كانت بالنسبة لي إلّا كلمات!

 وما زال يُعِلد ، أخيراً الجدسُلّم و، أسطورة، هواية، وراثة، مفاجأة، ةنيّ
 ..المزيد

 ما المقصود بالنية؟بدايةً عجباً! أهذه أحاجي؟ بادرته جولةً من الأسئلة، 
 كـان  قال: النية! النية هي النور الذي يضيئ الطريق لكل فعلٍ أو قولٍ، سـواءً 

 لُح.صادراً من ا أو إلينا، بصلاحها يصلح العمل وإن بَطُل، وببطلانها يبطل العمل وإن صَ
 للهإلا أساسُ بناء الأبناء، الأساس هنا دعـاءٌ   وأما في هذه القصاصة، ما النيةُ

صـلى   محمدٍأصحاب  وحده بأن يرزقنا من يعمر الأرض وأراضي المسلمين، فجُلّ
هُم أنجبوا التابعين وأمـا   دأبوا على طلب المعمرين فأنجبوا التابعين. عليه وسلم الله

 رب العالمين. اللهد لنا ذلك نحن سنرى بعد حين، إن أرا
 سألته: ما المقصود بالمفاجأة؟ ؟والمفاجأة

فاجأتـه بـأعتى   بمقال: أريد من المفاجأة أسلوباً للأبوة، طمـوحي يكمـن   
بعد وفاتي، سأرسل له صوراً من الماضي منها المفاجأت، سأعد له منها قبل ولادته و

 ـمن المستقبل البعيد، سأعد العدة  القديم، ورسائلًا وت وأغزو قلبه كل حين، لن أفَ
مناسبة ولن أهمل فرصة لإثبات حبـي إليه، سأجعل منه مفاجأة لنفسه، لزوجـه  

 هو من بعد بأخيه. ولبنيه، سأعمل على إعداد مجدٍ يفخر به هو، ويفخر به
 أكملت جولة أسئلتي، ما المقصود بالوراثة؟

لوراثة هذا نسيطر علـى  قال: أرى الحياة بعيني سائرةً بنظام الوراثة، فبنظام ا
مستقبلنا عن طريق ماضينا، ليس المقصود بالوراثة هنا ما حملته الجينات الوراثية بل 

 الجينات الأخلاقية.
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البار، وإن أردت زوجةً صالحةً فلـتكن   بفإن أردت ابناً باراً فلتكن أنت الأ
ية لعلها تصلهم ن جيناتنا الأخلاقفلنحس ، ها وراثةًثُرِالأخلاق نَ .أنت الزوج الصالح

 بحاله أقرب للكمالية.
م كسـابه إفإن أخفقنا ، فمن الأخلاق ما هو معدي كما الأمراض للهحمداً و
فالأخلاق كما الذوق كمـا الحـب    إياها من المحيطين، وحذارٍ اللهأكسبهم  إياها

 قد مرةً تراه لن يعود.الشرف إن فُما الصادق ك
 لمسـؤوليةُ هـي الخطـوة الأولى    ولنتحمل المسؤولية لعلها تفضي إليهم، فا

 فمـن لا يقـرر   ، ز، وهي الفرق بين صاحب القرار ومنفذهفي الطريق نحو التمي 

 حتماً سينفذ، ما حياتنا إلا تراكم قـرارات علـى هيئـة أحـداثٍ في سـجلِ      

 الأيام.

 قدر م عللى  زة الوحيدة التي تجمع بين الناجحين في العالم تكمن فيالميّ"
 .."ل المسؤولية مّ

 ..مايكل كوردا

 دت للسؤال مرة أخرى، ما المقصود بالهوايات؟عُ
للجميع المواهب والهوايات كما خلق لنا الأجسـاد، مـا    اللهقال: لقد خلق 
هُ روح المحيط في وريد الوليد، وإني سأسعى لإظهار الحب مـني  تالهوايةُ إلا ما زرع

سأوحي إليهم بفضلها ، سأسقيهم منها الأفضل، والجميل ومن زوجي للمفيد منها
بمستقبلها وبما لها من أثرٍ جميل، سأسعى لإقامتها، وقد أدعي حبـي لها، سأمتهن و

مـن   اللهوما الموهبة إلا ما زرعة ، التمثيل من أجل إسقائه الهواية وما فيها من المفيد
 تعالى. ا لناأراده هوايةإتقانٍ في أي 

سنين، وإلا فلـم   عةٍ تقرُبُ الأربإني موقنٌ أن البطلَ بحاجة لإعداد مسبقٍ لمد
 ؟ة منهاتقام البطولات كل أربع

وكيف إن كان الإعداد منذ ولادة الوليد؟ فلتكن الهواية هُوية، وليكن العلـم  
 ، وليكن تطبيق الطموح مسألة وقت.عملًا

 ما المقصود بالأسطورة؟: أكملت جولة أسئلتي
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ا تكون الأسـطورةُ ليايـة أو   فأجاب: إنها ما تعلم من الإسطورة نفسها، عادةً م
 اولنلقي عنا أوهامه، لحكمة، فلنأخذ من كل قصة أو رواية أو أسطورة العبرة والحكمة

 !يوماً ماإن كنا سنصبح أسطورة نحن الآن ، سأزرع فيهم أن ا لا ندري اوخرافاته
 عاودت للسؤال، ما المقصود بالسُلّم؟

م التعليمي، سأرويها يتها السلّماً على ورقة ثم قال: هذه قصةٌ أسمرسم لي سلّ
 نفس الرسمة، فكل درجة فيه عن عام دراسي .على له كل عام من 

سنجتازها معاً، ستتبع أقدامي أقدامه بحذر، لن أوجهه بل سأوحي إليه بقَـدر  
فإن صار ناحيـة  ، عملي على قَدر علمي، سأمسك بيديه وأترك له سبيل الإرشاد

 الخير ركضت معه إليه. الخطر تثاقلت عليه، وإن راح صوب
سأقول له فيها إني معك أحترق منيراً إليك الطريق وإيـاك دومـاً    ،لن أفارقه

أسير، سأخبره بما ينتظره على مدار الدرجات القادمة، سأرسم له الأرضية الموجودة 
 في نهاية السلم، حيث الراحة والفخرُ واستقبال السلم الجديد.

ةً لكرة القدم، فالإبن هنا المهاجم الصريح الوحيد إني أرى في العام الدراسي مبارا
 ـه، رأس حربتنا هذا اللاعب الحبيب، نصف الجمهـور مِ ؤهم أعضا لفريقٍ الأهلُ ن م 
 ه.نن ظَّن أنهم يحبوم ه ومِنن يكرهوم ن يُحب، والنصف الآخر مِم يُحبونه ومِ

 ـوإن هُزم هُزت أركان ذويه، فليلعبها مب، فإن أحرز الهدف ذاع صيته ةً، اراةً نهائي
لمـن   فرحةٍ من لمن أحرز الهدف! وما أجملها فرحةٍ من وليطلق لنفسه عنانها، فما أجملها

 العزيز. فرحةُ الجمهور، هذا الجمهور فرحةٍ من فاز من فريق! وما أعظمها
لن يذكر أحدٌ ما بَذَل من مجهود، ولن ينكر أحدٌ ما أحرَزَ به، المجهود يبقـى  

 .اًي يبقى محفوظمجهولًا ولكنه بقلبـ
 سكت برهة ثم قال:

فلإنهم خلقلوا لزملان غلير      ،اكم آباؤكموا أولادكم كما ربّ"لا تربّ
 ..زمانكم"

 ..وجهه كرّم الله الإمام علي
 سألته وأخيراً، الجد؟

 قال: إنها رسالة إلى جدي فحواها:
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 جدّي العزيز..
أنفةً وعزةً  اللاتقول فلك بر البر، وأنا أَعلم أنك  هنك أنت أصلُ الأصل وبأإعلم.. 

 زالت الرغبة بالحياة في قلبك حيـةَ ترغب كما نرغب، فما  ما زلت لنفسك، وأعلم أنك
تُرزق، وما زال طعم الدنيا في طرف لسانك يدغد  سقف حلقك محاولًا الوصـول إلى  

 .. الأسفل من عينيك، وصوتها في آذانك يئز أزيزاً وصولًا لقلبك ولكلا رئتيك
عطى، فما مكن ي فيه ربـي خيراً فسيعينني عليه، سـتجدني إن  يا جد! سَل تُ

 .. عليه صابراً ولا أعصي لك أمراً اللهشاء 
يا جد! إن لم تسأل فدعني أنا أجيب، سأكون على راحتك ساعياً وعلى رغباتك 

 .. مرابطاً، سأجعل من مخيلتي حصاراً قاطفاً لرغباتك أُقدمها على جسدي طبقاً إليك
أكل المفيد وشرب اللذيذ ولبس الجديد، بل وعلي تـوفير المفيـد   يا جد! عليك 

 واللذيذ والجديد، فأنت محط أنظارنا، وأنظار من أحَبَ وَلَدُكَ، وأنظاري أنا ابنه الصيير
.. 

يا جد! دعني أرسم مستقبلي على آخر أطراف لوحة حياتك، فألواني بقلم القلب 
 .. دينٌ ندفعه طوعاً ونسترجعه قصراً تتأهب، وأفكاري بلسان ذاكرٍ تتجهز، فالحياة

 اللهإلا أن هذا الدي ن فيه شيئ من الربا، فإن كنـتُ أنـا مبـادراً بعـث لي     
وهذه كلها سُنَن كونيةٌ تـتم  ، المبادرين، وإن كنت لك مخلصاً أخلص لي المخلصين

 .. رب العالمين اللهبمشيئة 
 ..حفيدك ابن البار

 لعلها تنبت فيه مع الكبر..، الصير نه إياها فيبنك لقّهذه لا يا بني 
 

 وآراء الناس؟: سألته

عارض لا لسبب سوى لأنهلا  بها وتُ "الآراء الجديدة دائما ما يُشَكّقال: 
 ..ليست شائعة"

 ..جون لوك
كان وما زال يسعى لبناء مجتمعٍ مثالٍي متكامل، إذ يحرص على إمداد صـحبه  

من لا يَحسِد، لا  خاطر، يعطي عطاءَن منه عن طيب بالفكر والمادة والنصح ما تمكّ
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ينتظر السؤال، ييرف غرفاً من مكان لا ينضب، لعل مجتمعه هذا يكـون أسـواراً   
 أُسرته غداً.نفسه وكل منكرٍ عن عن عالية 

ي ابناً له قبل ولادتـه قـط، بـل    ، أني لم أشهد من يرب موسى أشهد لك يا
 ..، قطعاً لن أشهد ولن أشهد !وبسنين

 ؟!وسىمن هو هذا الم
إنه ساعي الحب، معالج القلوب، قم ام الهموم، كن اس السموم، محرر النفوس، 
قاتل الملل، مجدد التدين، رامي الأفكار، باني لليير الأمجاد، محقق للصحب الأحلام، 

امتلك مفاتيح القلوب، كان يتقن الكلام القلبـي كما كـان   منتقي ورد الكلام.
طني، كانت البسمةُ له الدميةَ على مسارح الواقع، يتقن بعض المسرحيين الكلام الب

 كما كانت لهم الدمى على مسارح العوالم.
 متجددٌ تجدُ دوماً عنده كل جديد، لطالما كان يتينى ببيت شعر يقول:

 والشم  لو وقفلت في الفللك دائملة   
 

 

 لملَّهللا النللا  مللن عجللم ومللن عللرب   
 

 ..يالشافع

نا، دائماً ما يبادر استلال بسمته في مبارزاته مع طبيبٌ لكلِ وعكة صداقةٍ انتابت
اليير، مرافقته للصيير وهبته القدرة على مجاراة الكبير، كـم اسـتطاع احتضـان    

القدرة على احتواء الأكبر، تراه مع الصيير الكبيَر الناصح وتـراه   اللهالأصير فوهبه 
 مع الكبيِر الصييَر المنبه.

اعترف بهـا   جلٍ رفضها في حياته ولاكان رَجُلَ الآسف، آسف! كم من ر
، الأولى في البوح بهـا، والثانيـة في   بصورتينفي قاموس مفرداته، الآسفٌ كلمةٌ 

 استقبالها.
الذي ترفض رجولته البوح بـه، وتراهـا    تخالها للمخطئ من الرجال كالسِرِّ

 كالسيف الذي دخل جسده مسبقاً فإخراجه صعب عليه. يللمتلق
يـيره، قـد أضـع    ل ييره، قد أستثمر مالي في جيبٍل قد أخبئ سري في أذنٍ

 .ييرهل لا أؤم ن على قلبـي في صدرٍ اللهولكن و، ييرهل حبـي في قلبٍ
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 .. فُقِدَت كَلِماتُ هذه الصفحة مِنْ بَين المقتطفات
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لفرط ما ركضت قدماه للخير ترى قلمه يركض على الورق إن أراد كتابـةً،  
ى ريشته ترقص على اللوحة إن أراد رسمةً، مبدعٌ يحسن الإبداع كما يحسـن  وتر

 .اللهدوماً لخلائقِ 
جوريها للبشر على لسـانه، أرى لكـل    اللهأحسب كل ما ينطقه رسائل من 

 القـدير ليست الحسنات من ربه فقط، بل إيصـال لـذة عبـادة    ، أفعاله أهدافاً
 ر.لإعانة وطموحه الإعماللمحيطين، كان دائم الدفع للأمام، هدفه ا

، كما تجاري العين أختها فلا عنهما اللهابن العباس رضي كان فكره يتماشى و
ابهه، بل يحاول أن جواريه، كان دائماً يقول قوله: عن ابـن  جوتراه يقاطعه ولا تراه 

ع لي ورجل وس ، رجل يبدأني بالسلام، ثلاثة لا أُكافئهم"عنهما:  الله العباس رضي
فـلا  : ورجل أغبرت قدماه في المشي إلّي يريد السلام علي . أما الرابـع ، في المجلس

ل به أمرٌ فبات ليلته يفكـر بمـن   نـزرجل : قيل من هو؟ قال: اللهيكافئه عني إلا 
 ..ي"ـلها بنـزثم رآني أهلًا لحاجته فأ، لهنـزي

 وكان دائماً ما يقول:، دوماً اللهكان حَسَنَ الظن ب
 ..ما شاء"بـي فليظن بـي  "أنا عند حسن ظن عبدي
 .. قوله تعالى في حديث قدسي

 وقد ظننتُ وقد ظننتَ! ولكن، هل أحسنتُ وهل أحسنتَ؟
 السجدةفي سورة  بقوله تعالى ليلتهذكرني تالليل عنده مناوبةُ عبادة، دائماً ما 

ِتَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِع... (07)توى تقبع، فهي دون المس، ، وكأنها تأباها
 لذا تتجافاها فهي بأعلى مستوى تطمح.

تترفع جُنوبٌ عن هذه المضاجع في الدنيا نحو سجدة، وهي ذاتهـا سـتتجا    
 لتلك المضاجع في الأخرة كجزاء لتلك السجدة.

"وما يزال عبـدي  تعالى قال: الله عليه وسلم: إن الله صلى كان يعشق قوله 
وبصره الذي ، أحببته كنت سمعه الذي يسمع بهفإذا ، يتقرب إلّي بالنوافل حتى أحبه

 ـ، ورجله التي يمشي بها، ويده التي يبطش بها، يبصر به ولـئن  ، هوإن سألني لأعطين 
 .رواه البخاريه" استعاذني لأعيذن 

كان يستنشق السُنن ويلتهم الفرائض، كلما سـألته ألا تتعـب؟ ألا يكـون    
 جسدك بالإرتخاء يرغب؟
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 شكورا؟""أفلا أكون عبداً قال: 
: فتقول له عائشة رضي الله عنها، ر قدماهفطّتوقد كان يصلي من الليل حتى ت

فكان هذا جوابه محمد ، رتأخ  م من ذنبك وماتقد  لقد غفر الله لك ما، ن عليكهو 
 .رواه مسلم، صلى الله عليه وسلم

 !؟قد كنا عليه وسلم قد كان، ونحن، هل الله صلى محمدإذن.. هو 
 في كتابه: ديفيد فيسكوتطبيق ما كتبه كان يبرع في ت

أنهلم   اك في حاجة لأن نتفلون بنجاحهم دون أن يشلعرو ء"إن أصدقا
كما أنهم بحاجة إلى مشاركتك الوجدانية حال إخفاقهم دون ، يضايقونك

 ..أن تضمر في نفسك شعوراً بالارتياح تجاه إخفاقهم هذا"

 .تأملات في الحياة .

 ريده صديقاً أم أخاً؟أألت في نفسي ءكثيراً ما تسا
ره حين فرحك أو حزنـك  إذ أن توفّ، يمتاز الصديق عن الأخ ببيئته المختلفة
، الـدم  عن طريـق القلب لا  عن طريقمساهمةً منه لا مشاركة، فهو يُجذَب إليك 
 ولطالما كان القلب مصدر إلهام وعمل الدم.

غبات كما يطابق والقلب يهوى مرافقة الصديق أكثر، فهو يطابقه بالمزاج والر
ميـة الأخـوين   أالتوائم بعضهم بالأجساد، توافقية الصديقين بالهوى أقوى من تو

بالشكل، ففرق السنين كفيلٌ بقتل أجزاءٍ من الإنسجام، إلا أن قوة جذب الـدماء  
 لنفسها كبيرة وكفيلة بالإلتصاق أبداً مدى الحياة.

علـى  ، وام القلبع قإذ أن الخلاف يقطّ، بيد أن صبرك على الصديق أصعب
عكس صبرك على الأخ لا يقطع قوام الدم بل يفترق الدم من حوله ويلتـئم مـن   

 جديد.
 

وإزالة الخلافـات، أراه   ر الصداقة وأبدع في الأخوة، أتقن البِ موسىاحترف 
 للحب قد خلق. قطار الوصل للأرحام، كله ودٌ ذو قلبٍ

 كان منهجه إثبات الثلاث:
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ع له في وتوسّ، أن تبدأه بالسلام: در أخيك"ثلاث تثبت لك الود في ص
 .. وتدعوه بأحب الأسماء إليه"، المجل 

 .. عنه اللهعمر بن الخطاب ركي 

زلت أذكر أول لقاءٍ جمع بيننا، كما يذكر النحلُ خطه في المسير، فالبدايةُ  ما
كل في عند دخولي  الحقَ تعالى الصديقَ اللهوهي سؤالي إلّي كانت من أحب عاداتي 

أو مكان جديد، فلا يدري أحدٌ بأي جمعٍ يلقى بينهم الصـديق، كمـا لا    مجتمعٍ
 يدري بأي أرض للأبد فيها سيبيت.

 بكـر بـي وأعليه وسلم  الله صلى محمدكم أعشق تلك القصة الجميلة بين 
 ،عنه، كم أطمع بطلب صداقةٍ كمثلها، كم أطلب أقل منها، لا أكثـر  الله رضي

 يق.منها لا أحد يط فللأكثر
ذاتَ يومٍ وبعدما انتقلت لبيتي الجديد، زرت أقرب مساجده زيارة مسـتطلع  

وأبعـد  ، خيرهمبـي الصق  اللهميلهمني أن أدعوه فقلت:  اللهبلمعلمٍ جديد، وإذ 
، .. ثم نظرت يميناً ويساراً كمن يقطع الطريق خائفاً أن تدركه مركبـة همعني أشرَّ
يرسل إلي صديقاً مـن   اللهأي إشارة، لعل ب أن تدركه ترقم ةنظر نظر قلبي إلا أن

 بعد هذه المسألة.
وبعد الصلاة ألقت عيناي شباكها على ذاك الرجل، لم أحادثه إلا من بعـد  

 فترة إلا أن قلبـي بدأ محادثته منذ لقائهما الأول.
الصداقة من أول نظرة أيضاً، دائماً  إن الحب من أول نظرة وأقول إن يقولون

 لأولى نصف المسافة بين المتناظرين.ما تكون النظرة ا
في قلوب البشر، فإن تحركوا انتشر  اللهفأصل الصداقة حبٌ مزروع من قَدَر 

ما كان فيهم من حبوب طلعها، فما كان على توافق تجـاذب وانـدمج أبـدياً    
منتجين معاً ثمار الإخاء، وما كان على خلافٍ تناثر وعاود البحث من جديـد،  

داقة إلا اختلاف الدم ولو دمجت الصداقة بالدم لما اسـتطاع  لا يعيب الص اللهوو
 الإفتكاك منها أحد.
راحته، لا أذكر قط صـلاةً  وجد ههنا لإ الله! كأن بيت وسىعجباً له هذا الم

كلما نظرت لوجهه ، رنونوراً لم أر لبشرٍ بمثله من  اللهشارك، أسقاه مإلا وفيها هو 
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 . (15)...نُورٌ عَلَى نُور .. .، النورتذكرت قوله تعالى في سورة 
 ل: أليس النور وحده كافياً؟ءلذهني تسا رَدَبَ

إفاضة، هي ليست إضافة، فالنور الُمضاف لا يضـيف   تم نعم، إلا أنه بالجمع
للنور نوراً، بل يفيض، إنه يفيض وينتشر، ينمو ويزدهر، فاللامعدود مع من هو من 

؟ للهيه تم التأكيد، فكيف إن كان النـور  مثلهِ لامعدودٌ واحد، ولكنه قد أفاض وعل
 وكيف إن كان هو من سيهدي إليه؟

ونسيناه، وها أنا  اللهلقد تمت الإستجابة لدعائي، وكم من دعاء استجاب له 
 وأقول: أدعو مجدداً

 .. وأشركه في أمري .. اللهم اشدد به أزري
 .. . ونذكرك كثيرا. حك كثيراًكي نسب 

 
بمفتاحٍ لأقفَال الحياة ولا بمستسقي الخيرات ولا بطارد  ناإنه الدعاء! لا عهد ل

الدعاء، فمهما تعددت المسائل توحدت الحلول وتجسدت به، وحـده   غيرالشرور 
الدعاء من يصير الإجابة من الطموح إلى أرض الواقع أو إلى خيٍر مستتر أو إلى طرد 

 شرٍ مقبل.
  لم أسمعها من قبل، إذ بآية كأني موسىما زلت أذكر ذاك اليوم عندما صعقني 

فَأَعْرِضْ عَن مَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلاَّ الْحَيَلاةَ   النجمتعالى في سورة  قال
 . (19)الدُّنْيَا

سبحانه! إنها أسلوب حياة، وكأنك بالإعراض هذا تستبعدهم وباسـتبعادك  
ةٌ ولها أَعراضها، فكيف وإن جب اتقاؤها، أمراضٌ معديهذا تتقيهم، فهم أمراضٌ وَ

 أقبَحُ إعراض. اللهكان أول أَعراضها إِعراض، فإعراضهم عن ذكر 
حقٌ علينا استبعادهم، وإنك باستبعادهم هذا تيدو بأعيُنِكَ وحيداً، وتتجلـى  
بأعيُنهم بعيداً عالياً كالنجم، سيشيرون إليك من بعيد فأنك مضيئ، وحدتك على 

 عرضاً، دُم ذاكراً تدم نجماً، تدم محباً.جَمعِك معهم نجومية، دُم مُ
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 (2/4) اللهرسالة إلى 
 )الأسبوع الثاني(

 
وفي سبت أسبوعي الثاني، رأيت صديقي منهمكاً بزراعة بذورٍ عكست على 

 وجهه فرحة من يلتقط ثمارها، فألهمني فكرةً أن أكتب فكتبت:
 .. بـير أحب ك
يتها يا ربـي في قلبـي فنَبَتَت، كبرت فـأبهرت،  حباً كأنه بذرة ألق أحب ك

ناطحت السُحب فتفوقت، نضجت فأثمرت، إلّا أنها لا تموت. وكـأنّ شـراييني   
لمن هو حولهـا،   لأغصانها، وكأنّ أقوالي قطاف منازل لجذورها، وكأنّ أفعالي مِداد

 .. ربـي أحب ك
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لكل الأمـور  وفي الأحد وأثناء عبوري لدرب عملي، تأملت الدرب، أليس 
 دروب؟ فخطر ببالي وكتبت:

 بـي..ر أحب ك
وإن شِئتَ سَتُتبِعُنا بهم والآباء والأبناء، ، دخله الأنبياء أحب ك حباً وكأنه دربٌ

أنواره هدى وأشجاره طيبُ الأرزاق، نسائمه روحانيات وآفاقه جنـات، سـقفه   
 بـي..ر ليفران، أحب كاالسعادة وأرضه منصة 

۞۞۞ ۞۞۞ 

 كنت وصديقي نتناوب على رمي السهام لنصيب الهـدف، إلّا أنّ في الإثنين 
 مى قلبـي بفكرٍ أصابه فكتب القلم:السهم ر

 .بـي.ر أحب ك
ثبتني على الحق بـي اخترق قل، سهمٌ من نور أنطلق، حباً وكأنه سهم أحب ك
 .بـي.ر ، أحب كأظلم عليها منافذ الشر، أنار جوارحي سعياً للخير، كالهدف

۞۞۞ ۞۞۞ 

الثلاثاء وعلى ضفة النهر وأنا أتأمله، إذ أن الماء يروح ولا ييدو، ألهمـني   وفي
 جماله فكتبت:
 .بـي.ر أحب ك

إن فـاضَ  وأحب ك حباً وكأنه نَهر، منه أستقي ومنه أَسقي، فيه أُبحر وفيـه أُبهـر،   
 إلهي إعمار، يفيض على من حولي فضلًا وزاد، أحب ك ربـي.. ك ياأفاض، فيضان حب 

۞۞۞ ۞۞۞ 

كأنها  !لندوةٍ عن أسلوب الحياة، كم كانت جميلةً موسىفي الأربعاء دُعيت و
 من جمالها تقول لي أكتب، فكتبت:

 .بـي.ر أحب ك
، أحب ك حباً وكأنه أسلوب حياة، ففيه يمر على كل ما لدي من قولٍ وفعـلٍ 

 بـي..ر ب منها ما انحرف، ويثني على ما منها جاد وانصلح، أحب كيصو 
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الصـدقات الإسـلامية    هذهبنا للتبرع بالدم، كم عظيمةٌ هـذ وفي الخميس 
 لا أظن أن هناك من هو أثمن من الدماء حين تتناقل من جسد لجسـد. ، الإنسانية

 وأنا أراه خارجاً من جسدي استشعرته يقول لي أن أكتب، فكتبت:
 .بـي.ر أحب ك

بـث فيهـا   أحب ك حباً وكأنه دماء، دماءٌ في الجسد تتدفق، تمره خلية خلية، ت
 بـي..ر ، أحب كرحمن ه رضاك ياؤإلهي سلام، ودوا كِ يا، غذاءُ حب غذاءً ودواءً

۞۞۞ ۞۞۞ 

في الجمعة وأثناء إفطاري المعتاد مع صديقي، ألهمتني المشـاركة والأطبـاق   
 المتبادلة أن أكتب، فكتبت:

 .بـي.ر أحب ك
منـه فيلـهمني    أحب ك حباً وكأنه غذاء، غذاءٌ يلهمني المزيد من النَهم، ألتهم

 ـالصواب، أشرب منه فيسقيني الثبات، يتجسد في جسدي يسوقني للجنة و دفعني ي
 بـي..ر عن النار، أحب ك

 



 



 

047 

 .. مقتطفات من الورد

 العاشرة .. الُمقتَطَفَة

  سِحرُ الفَجرِ
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 العاشرة .. الُمقتَطَفَة

 .. سِحر  الف جرِ 

لأرضُ فيها مسرحاً للآثام شرقاً كانت ا، كانت الليلة الماضية ليلة رأس السنة
منصةً لإطلاق الأفعال الحيوانيـة   فيها الأرض كانت وكأنّ، شمالًا وجنوباً، وغرباً

 المكبوتة في أجساد البعض من البشر.
، قامة الرذائللإلعلهم وجدوا رخصةً لم أدر بها بعدُ لترك الفرائض و لا أدري

ينظـرون للتنجـيم    والبعض ،ترى البعض يتراكضون للفن هابطين نحو الحضيض
 .وب النجومصاعدين صَ

كُتبَ الحساب قد تيلق في مثل هذه الليلة؟ وإن كان ما ببـالهم   أيعتقدون أنّ
ألا تكون حفلة الخوف والترقب أجدى من حفلات السوء تلك؟ ألا تكـون  ، اًحق

الهـرج   "العبادة في: لمعليه وس اللهصلى ألم يسمعوا قوله  لًا غير المجون؟بُللفرحة سُ
 ..(رواه مسلم)كهجرة إلّي" 

يحمل الحزن والشقاء  ، إحداهماسطورية ذاتِ الرأسينأرى السنين كالتنانين الأ
والآخر يحمل الفرح والحذر من المستقبل القـادم  ، يير قابل للتعديلالعلى الماضي 

 ـ، انطواء السنة يعني حفر شبٍر في القبر أو أكثر، بالتييير ة قد يحمل معه خطوةً لجن 
 أو يحمل سقوطاً في غياهب الجحيم. القدير

 ـ،  أكثريَنإلا أن الحياة واحدة والسن، ما السنةُ إلا صورةٌ عن صور الحياة ا وإن 
 ـ، الأيام فرحين بإكمالها لدورةٍ كسنة يلنحص يها ولا نحصي السنين جاحدين بمض 

د الحياة بدلًا عن إنه للأجدر بنا الإعداد للإحتفال بما بع اللهوو، لإتمام دورتها كحياة
 الإحتفال "المنيص للآخرة" ما بعد انتهاء السنة.

 ما فتئ يقول على رأس كل سنة: موسىأما 
To Insure A Successful Year.. 

You Must Begin On January 1.. 
From "Life's Little Instruction Book".. 
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 .. إنها الفجر؛ إنها الفجر
عجباً له! لم أسمع عنه قط ، موسىصديقي كلمات طالما استيقظت عليها من 

، وهمياً حجارته الصلاة وملاطها في تتابعها ءًأخاله يبني بنا، أنه فقد فجراً في جماعة
أعوامٌ وهـو   ه يسعى بصلاواته لإنشاء سلسلة ليطوق بها الأرض أطواقاً أطواقا.لعلّ

مزدرٍ لي بتقصـيري   راً بحفاظه عليها كما لم أره يوماًلم أشهده يوماً ميت ، على حاله
 معها.

كيف له أن يتشـرب  ، كيف له أن لا ييأس من إيقاظي الذي عادةً به لا أفيق
فـإن  ، قوامها ثابـتٌ  طرية اسفنجة خلْقه من على الريق، وكأن كل يومٍبـي غض

وإن أطلقتُ عليها خرطوم صوتي امتصته ، ته بإستيعابرد بـي ارتطم بها ثَورُ غض
 .بلا امتعاض

 إنها الفجر!: ت يوم قال كعادتهإلا أنه ذا
 اذهب.: .. قلت له.أني على غير عادتي غضبتإلّا 
 إنها الفجر!، إنها الفجر: فقال
فصـفعت  ، ومة دبٍ قطبٍي من سباته الشتوي جائعاً لأفترسـه أني قمت قَإلّا 

هو العازل ما بـي كان الباب الخش، فصفع الباب بدوره وجهه، الباب بيدي  هاتين
 .ههه إلا أنه كان أنموذجاً مثالياً في إيصاله الألم لقلببين يدي ووج
بَهُتَ ، . يبُس لساني كيصنٍ قٌطعت عنه مياهه.الحياة ههنا برهةبـي توقفت 

مساميراً طرقتها  تسمرت أطرافي كأنّ، وجهي كوشاحٍ أبيضٍ رُشِق بحفنةٍ من رماد
 الهواء. فيثبتتها على سطحٍ 

قتلني خجلي مما صنعت  ن أغرقت منقذي؟ما الذي اقترفته يداي؟ كيف لي أ
 فكرة رؤيتي إليه بعد حين.بـي لت ونكّ

إذا به و، لأعتذرهذهبت ليرفته غضباناً من نفسي آسِفاً إليه ومن بعد الصلاة، 
 كان يـؤمن بـأنّ  ، لي وله كوبين من القهوة موقناً بأسفي على ما فعلت قد أعد 

الخلاف بين الأصـدقاء عنـده   ، ءالهدف من وجود الصديق ليس الإيذاء بل الإخا
 وما دام الأصل الوفاء فلا قلق مما يحمله الخلاف من وثائق.، مسألة وقت لا أكثر

كذلك الحال مع الأهل والزوج والولد فأصل وجودهم الخـير والبركـة لا   
 الخلاف وسوء الحال.
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كم ، كم أعشق تلك اللحظات التي أجالس فيها صديقاً أحتسي وإياه شيئاً ما
وكأن الجلسة هذه تنتقص ، لٌ ما تحمل من حوارات في العلن وأحاديث في السرجمي

وإرسال الكلام  يكبأذن ك لهيه من لذة الإهتمام بالآخر بسماعمن الزمن ما تزرع ف
 مهما طالت.، حصراً إلى أذنيه لذا تراها دوماً قصيرةمنك 

ت فلا ينقطع قلبك عن الإصغاء إلى صو، إذا صمت صديقك ولم يتكلم"
لأن الصداقة لا  تاج إلى الألفاظ والعبارات في إنملاء الأفكلار   ، قلبه

 "..والتمنيات التي يشترك الأصدقاء بفرح عظيم في قطف ثمارها اليانعة

 .. جبران خليل جبران

، وكم جميلٌ أن يقوم أحدهم بتحضير شيئ ما لك إكراماً لوجودك بين يديـه 
صال لذةٍ لقلبك عن طريق حاسةِ الذوق ساعياً لإي لك إنه يصرف من جهده إرضاءً

اً من جميلٌ أن يكون إسعادك هماً في بال أحدهم يشيله ويحتل فكره حين، في لسانك
 .الزمن

فالحفاوة بالإسـتقبال أقصـر   ، إن كانت المعدة أقصر الطرق لقلوب الرجال
 الطرق لقلوب المتصادقين.

 تـراه ، وجهده ومالـه فهي تأخذ من وقته ، هذا يمتهن الضيافة امتهاناً موسى
رضـي   ابن العباسكان شديد الإيمان بقول ، دائماً يحرص على تقديم الجديد اللذيذ

"ولطبقٌ بِدَانقٍ أُهديهِ إلى أخ لي في الله عز وجل أحب إلي مـن دينـار   : عنهما الله
 .في سبيل الله عز وجل" هأنفق

هـا الفكـر   لزوار قلبه ليقدم لهم في وكأن طموحه يكمن في إعداد استراحةٍ
 بأفكار وأساليب حديثة.ما اشتملت مع كرم الضيافة العربية ، الجميل ما استطاع

كما تشير  في يومنامشيراً إلى الهدفِ مما حدث ، قاطعاً علي خيالي موسىقال 
وَقُرْآنَ الْفَجْلرِ إِنَّ  ...  الإسراءفي سورة  قال تعالىبـي: بنات النعش للنجم القط

 . (68)انَ مَشْهُودًاقُرْآنَ الْفَجْرِ كَ
البعض يقبل الدعوى والـبعض  ، للجمع نداء اللهيرسل ، انتقاء اللهإنهم ينتقون من 

، بطاقـةٌ لرحلـةِ إسـراء   ، بها نحصل على بطاقة، الثمن هنا استفاقة، يعجز عن الثمن
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هـم  ، بعباده فجراً من أرض خيال الأوهام إلى أرض بناء الأحلام يفسبحان من يسر
 نهم مشهودون.أفالملائكة تترقب بنيانهم ، من على مرئى من الجمهور، هناك يبنونَ

من البشر : عنه أكمل قائلًابـي قل إلا أنّ !إنه يقولها لي من بعد ما صنعت به
ارنـا  قطعاً ليس كمالًا مطلقاً ولكنـه بمعي ، لوناً من ألوان الكمال اللهمن أعطاهم 

فجرحُ الإنسان منا ، من اليموض اًبعضفيهم  أنّإلّا  .البشري القاصر كمالًا مطلقا
هـو بركـان   ، ا جرحهم فهو كسرٌ لا يَصلُحأم ، ف غضباً أو حزناً أو دماءًنـزي

 غضبٍ أو إعصار حزنٍ أو بحرٌ من دماء.
ون غضبهم كمالهم هذا يلقي بظلال ثوران بركانهم على أنفسهم، فيصب  إلّا أنّ

زن بقلوبهم خوفاً من إظهار حزنٍ لُحبهم، ويعتصرون ااً لمن قد أغضَعلى أنفسهم حب 
هم إخفاءً لدماءٍ قد تخيف من أدماهم، ألـيس  ءقد يُحزن من أَحزنهم، ويشربون دما

كمالهم هذا بكمالين؟ كمالهم الأول بكونهم بما هم عليه، والثاني بسيطرتهم علـى  
 .سجين نحيلنقصهم سيطرة سِجنٍ فولاذي  على 

فكل حياتهم استقبالٌ لشـكاوٍ  ، شاعر البشرعجباً! تراهم مقبرة ما فَسَدَ من م
ومسح ، وإيداعٌ في قلوبهم الصانعة للبشر كالقبر، للبشر كالبئر في أسماعهم الصانعةِ

ومطلوبٌ منها إمطارٌ لدموعٍ ، دموعٍ واعتصارها في أعينهم الصانعة للبشر كاليَمام
 أنفسـهم  عليهم تجسيد حزن الآخَـر في ، هيئتها الفرح وإن كانت حقيقتها الألم

، وإظهار الفرح لمن يبتييه. إلى متى يصبرون؟ صبرهم كصبر يتيمٍ لعودة أب له أو أم
كم هو عظـيمٌ  ، لين بمشاعر الآخرينإلى متى يصبرون؟ يعيشون بقيود الكمال مكب 

 نهر الحب المتدفق من قلوبهم يسقي الأهل والصحب والجوار والأحباب.
 وكـأن نـورَ  ، لمعهودة كل فجـرٍ أذكره كيف يدخل من الباب بابتسامته ا

: ذكـرني بقولـه تعـالى    سبق لوجهه الأرضَ سبق اليـزال لملاحقيـه.   الشمسِ
...ِسِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُود... (19) الفتح، كم جميلة هي سورة ،

وا سـبعتهم موحـدين، دخلـوا المضـمار     ؤقال قلمي مستوحياً مما تذكرت: جا
 وطمعاً من رب العالمين. متوضئين، خوفاً

ون، يركعون ويسجدون إنهم يتسابقون بل إنهـم  وبدأت المنافسة، ها هم يصلّ
يتبارزون ثم أفضوا للسلام فعادوا للوئام، وشهدوا للجبهة أنها في الأمام هـا هـي   

 إنه الفتح. ،تزدهر، ها هي تبتهج، فكانت لها سيماهم من أثر السجود، إنه النصر
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 ترى الصلاة بعينيك؟ سألته خجلًا كيف
، فهي نسقُ حَركـةٍ لكـل الأعضـاءٍ   بكلِ الأحاسيس،  أراها انتفاضةً: قال

يقودها طموحٌ ينتشل الجسد من عالم الوقائع لعالم ، وسكونٌ وتوحدٌ لكلِ الأفكار
، وكأن القِبلة التي وجدت لتوحيد الصـف ، للههاً بها ينتفض الحب موج ، الأحلام

ه يهيم في الكون بحثـاً عـن   عُ بكل اتجاشُفهو بها يَ ،وجدت لتوحيد وجهة الحبِ
 خالقه.

ولكنها تنلهى علن الفحشلاء    ، ر من سنن الكون شيئاًالصلاة لا تغيّ"
وأقلدر عللى مقاوملة    ، لأنها تجعل النف  أكثر قبولًا للهدى، والمنكر

 "..الإنحراف

 .. محمد كامل حسين

 والجماعةُ منها؟: قلت
 ـ للهالُمحُـبُ   يفالمصل، احصيها أرى أسباببالإضافة لأسبابٍ لا أُ: قال  ةبحاج
، الجبـار بون حبه الجبار بقوةٍ نحو الملـك  ن حَولِه لعلهم يقومون معه، يصَو لجندٍ م

، الوقوف هنا فيه لذةٌ وطمـعٌ بـاليفران   .فيه خوفٌ وأمتنان الرحمنفالوقوف أمام 
تُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُلوا مَلعَ   وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآ البقرةفي سورة  تعالى وحَيثُ قال
وبكمال هذا اليذاء يزداد يقيننا ، لا مجرد صلاة فرض علينا غذاءً،  (31)الرَّاكِعِيَن

 .بعظمته ثباتاً وقوة

هي غذاءٌ ، فبالصلاة وحدها نسيطر على العقل والجسد والروح؛ قوةٌ وأي قوة
لا يهـاب   اللهان مع ومن ك اللهفمن صلى كان مع ، للبشر ودِرعٌ لهم عن الكون

 .أحد

 والفجر؟: سألته

هـي  ، وإن كانت الأصـير بالعـدد  ، ةهي كمِثلها من أخواتها الأربع: قال
وكأنها وجبـة  ، الأولى اللهقد جعلها ، وإن فيها ما هو مختلف، الأصعب على الملأ

فهي الوجبةُ التي تقطُر روحانيات وتبعث بالطاقات فتيذي ، الصباح فلا فتور بعدها
 .واحالأر
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 ـ اًوظلامٌ دنيوي يتبعه نور، إيقاظٌ فيه إنقاظ، بينك وبينها لمراحل وإنّ ، اًرباني
 .وسكون يفيض سكينة

فالفجر وقتٌ ساحر يطفي علـى   ،ا الإيقاظ هنا فهو أيضاً من نوعٍ مختلففأم 
لها من أجـرٍ   اللها كان في طريقها من ظلامٍ جعل ولّم، ي صلاته هالةً من النورمصلّ

ائين في الظلم إلى المساجد بـالنور  بشر المش "م: عليه وسل اللهقال صلى  مختلف فقد
 ".(رواه الترمذي) التام يوم القيامة

الفجـر   .فالملائكة هنا هي التي تشهد، ا الآداء بسكون يعود علينا بسكينةأم 
وتصبغ الأفعال من ا فهي ، صلاة أراها صبيةُ رضا تصبغ الأقدار علينا فهي لنا مرحمة

، الفجر آداء بالدنيا وأجر بالآخرة، الفجر أمان بالدنيا وآمال بالأخرة، ا موثقةعلين
 .الفجر متعة بالدنيا وفخرٌ في الآخرة

ولكنلها تلوقظ الأرواح   ، لا توقظ العيون من أحلامها، الفجر صلاة"
 .."لأحلامها

 .. الرافعي

لـه  كيف لي أن أتقاعس عنها تقاعس المتردد ما بين ألف طريق؟ تذكرت قو
لت ءتسا  (10)وَإِذَا قُرِىءَ عَلَيْهِمْ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ الإنشقاقتعالى في سورة 

افتراقٌ فيـه  ، ي لأراه افتراقأعبثٌ هو أم جنون؟ استهتارٌ هو أم أفتراء؟ وإن : بنفسي
 ح.الرو انشقاقٌ للعقلِ عن، انشقاق

 للهأليس السجود ، طُموحفباتت الروحُ هناك بلا ، أصبحَ العقلُ هنا بلا روحٍ
ألا يعلمون أنه الفرقان؟ فأين هي ، أكبَر طُموح؟ فكيف إن كان المقروء هنا القرآن

 .عن العدول عن السجود، العقول؟ ألا يُفرِقون عاقبة السجود

فيه ، فُ عنه عبثٌ مجنونوالتخلّ، ما السجودُ إلا طموحٌ في طموحٍ من طَموح
أيستحقون منا بعد ذلك ، راق وفاق حد الإنشقاقوصل حد الإفت، استهتارٌ بافتراء
 أيَ إشفاق؟

 أثنـاءهم إذ أن الإمام يمـد  ، وفي الميرب والعشاء والفجر إضافة: موسىقال 
كما نمـد أيـدينا لصـندوقٍ مـن     ، الكريمة بصوته من آياته فييرفُقلبه للقرآن 
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، بعظمتـه تراه في كل صلاة يختار من القرآن ما نحتار  !وأي مجوهرات، المجوهرات
 .للعملو لأملبايوحي لنا بها  اللهمن  ما اختياراته إلا رسائلَ اللهوو

لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَل  لَرَأَيْتَلهُ   الحشرفي سورة  كرت قوله تعالىذَ
 :موسىقال ، ف (10)...خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ

 .. وتوَّعدت اللهبذّكَّرت .. كلماتٌ بذكرٍ

 .. أبانت للكون وأوضَحَت
 .. حاشرت الكَلِمَ فحَشَرَت

 .. ع.. به تصدَّ .. وخشوعٍ منها كلمات كُتبت بميزى، كجبلٍ

 .. د.. به تورَّ .. وإيمانٍ ومنها كلمات تُرجمت بمعنى، كإنسانٍ

 .. .. به تور ط .. وإلحادٍ أو كإنسانٍ

 .. ت وكُبِّلتوكلٌ منا ذاكَ اليومَ كلماتٌ صُفِّد

 .. راها حُشِرتوكلٌ منا يوم الحشر قصيدةٌ على هيئتها تُ
كم جميـلٌ أن  ، للروح يفوقه من غذاء لا أرى غذاءً! القرآن: ثم أردف قائلًا

ته إبهارٌ لا مثيلَ لـه وفيهـا انجـذابٌ لا    ءفي قرا، تعالى مخاطباً إيانا اللهنقرأ ما قاله 
 .عبادةٌ لخالق كل روحهو و، إنه علاجٌ للروح، انفكاك عنه

آخلذٌ بعضله   ، قويُّ الاتصال، متين الأسلوب، فإذا هو محكم السبك"
يري دمُ الإعجاز فيه كله من ألفه ، برقاب بعض في سوره وآياته وجمله

ولا يكاد يوجد بين أجزائه تفكك ولا ُاذل ، إلى يائه كأنه سبيكة واحدة
نُظِّمت ، فريد يأخذ بالأبصارد قْوكأنه شِمٌْ  وحيد وعِ !كأنه حلقة مُفرغة

لأوله وبدا أوله  حروفه وكلماته ونُسِّقت جمله وآياته وجاء آخره مساوِقاً
 "..مواتياً لآخره

 .. الزرقاني

 
قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّلي   الكهفتعالى في سورة  ت: قالقل

 . (019)مَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًالَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِ
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ولكن أرأيت إن واجهَ كَمُّك كـمَّ كـلام   ، اعتدنا كونك الكبير! أيها البحر
 ؟ ألن تُسحَق وتَستَحِق مواجه التَحجيم؟القدير

 وله من المدد من أنهارها، قطرات مائك هنا جيشٌ يسكن وجه الأرض وكأنّ
فإن كان وقت المداد لكلام  .دتَ سيخرجُ لك من كهوفهامن سيولها وحتى إن أرو

ولكنك ستنفد وستنفد ما معك مـن  ، ستنادي الحشد وتستدعى المدد، رب العباد
 مثلك مدد.كك ءحشود وإن جا

سَابِقُوا إِلَى مَغْفِلرَةٍ مِلنْ    الحديدفي سورة  كما قال تعالى اًفلنسابق إذ: قال
رْضِ السَّمَاءِ وَالَأرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْكُهَا كَعَ

  (10.)فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

، الإدلال على مفهوم السباق والذي هو بمكانٍ وزمـان " سابقوا"واعتادت 
 ـ نــز ولكنها وردت هنا بم .واحد والذي هو بخط نهايةٍ وفائزٍ ، لّله أكـبَر وأجَ

السباق هنـا  ، ومسرحه الأمل فنهايته الأجلُ، السباقُ هنا سباقٌ لا خط نهاية له
الجائزة هنا تفـوق  . وسباقٌ لا يفوز به واحدٌ فقط فكل من دخل مضماره فائز

، والميفرة منـه للمتسـابقين   فكيف لا، الثمين أكوام الحديد وتتفوق على الحلي
إنه هو ذو الفضـل  ، يشاء نم مِفلنتسابق لعلنا نكون ، والجنة منه أعدها للمتقين
 .العظيم يؤتيه من يشاء

للفجر معه أعلنت أني ، فانتفضت على نفسي انتفاض شعبٍ ثائرٍ على فرعونه
 .سأستقيم اللهوعلى الصلاة إن شاء ، سأقيم

ما أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَلرَى   وَإِذَا سَمِعُواالمائدة في سورة  تذكرت قوله تعالى
أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَ ِّ يَقُولُونَ رَبَّنَلا آمَنَّلا فَاكْتُبْنَلا مَلعَ     

 !تُرى متى امتلأت؟ قد بدأت تفيض،  (81)الشَّاهِدِينَ

فلما سمعـوا  ، العمق فأعينهم ينابيع دمعٍ أصيلةٍ متجذرةٍ في، بدأت القصة قديماً
وبـدأت  ، بوركت فكَبُرَت، تيذت ونمت، لنـزل إلى الرسول مما أنـزبعض ما أُ
فيا رَبنا اكتبهم معهم فقد أسقى الدمعُ أعينـهم فلعلـهم   ، وبدأت تفيض، تتفجر

 .يكونوا شاهدين

فإغضابٌ فإرضـاءٌ فحـوارٌ    دعوةٌ؛ كيف أن فصولًا تعاقبت في هذا الصباح
 .اللهفسبحان ، جم عن التزامٍها تنفلعلّ، فتوبة
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 فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِيَن تُمْسُلونَ وَحِليَن تُصْلبِحُونَ    الرومتعالى في سورة  قال
فداؤنا هذا فيه أحلامٌ تـؤول  ، وكأنها وصفة دواءٍ لداءٍ وإن ا لا نريد حرمانه، (06)

توحي  اللهتُظهر عظمةً من ، نا هذا أذكارٌ كلها أسرارؤودوا، وتوصلُ لجنات لآمالٍ
 .فيها حبٌ وحنان، فيها شكرٌ على الإجواد، بإيماننا به

، فنا بالأمانلّإحاطة تي، اليرض منها الإحاطة "وحين تصبحون وحين تمسون"
 .فالخلد بالمجد هو ما يكون بزيادته، نا هذا لا ضرر بزيادتهؤدوا

، إن أقدمت على طرق باب بيت أحدهم قام ملبياً لك من يفتحه! اللهسبحان 
وكمثله فمـن أراد  ، لابد وأن يُفتح الباب المطروق، لابد وأن يُفتح الباب المطروق
ومـن أراد  ، بإخلاص له دعوى طرقته إحداهن بـي طرق باب الحب بصدقٍ ستُل

وكذلك من يطـرق  ، طرق باب الصداقة بالمحبة قام أحدهم وفتح له الباب بالإخاء
 .ةبإخلاص سيبعث له من يسانده بالتوب اللهباب 

 

 ..إنها هي الطرق على الباب. .إنها النيةُ الصادقة
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 .. مقتطفات من الورد

 الحادية عشرة .. الُمقتَطَفَة

  دَعوة على الإفطار
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 الحادية عشرة .. الُمقتَطَفَة

 .. د عوأ على الإفطار

ساعي ودَّ معدتي كما اعتاد ودَّ قلبـي، كم هو ودودٌ هـذا  الاعتاد صديقي 
أتقنه، فرضٌ داوم عليـه  وأجمل ما فيه روحه المبادِرة، المبادرةُ عنده درسٌ ، الصديق

 بَه جسده كدماء.شربه كماءٍ فَتَشَر  سٌأفأجاد كل تفاصيله، ك
بدايةً أبدى قلبـي دقةً معلناً فيها أن صديقي يود مكالمتي فالتفـت للـهاتف   

 !ت المهاتفةصدقاً كانومن يلتقف سماعته قبل رنينها على الملأ،  التفافةَ
أن  موسىهاتفني قائلًا: أخي هل لك بقبول دعوةٍ مشروطة، ما كان لصديق 

 يقول عنها مرفوضة؟
 .كل الخير قلت له: شَرطك على قلبـي خير ودعواتك فحواها دوماً الخير

الصـيام  ، وا الشرط فهو الصياما الدعوة فهي على الإفطار وليمة، وأم قال: أم 
 فضيلة.

 ؟!لصيامقاطعته قائلًا: ا
إنتصارٌ نواري به كنوزنا الدنيويـة الثـرى،    الصيامُنعم الصيام، فأتبع قائلًا: 

كنوزنا هذه حين دفنها كلها طلباتٌ دفاقة مليئةٌ بشهواتٍ فياضة، وبمواراتها نودعها 
ظناً منا أنها بلا رجعة. ولا أعرف غير الصيامِ من هو قادرٌ على بعثها مـن ثراهـا   

ا للشـهواتِ اليـومَ   نفضلًا عن البعث يُصيُر الحال لحال، فدفن حية، هنا البعث فعلٌ
ها عندنا اليومَ كمٌ غير معلوم فلنتـيقن  كنـزٌ من الحسنات غداً. حتى وإن كان كم 

 لهـا  ضةً إن نحن امتثلنـا ينحن المأجورون، فسبحان من فرض علينا فر اللهبين يدي  
وناً روحيـاً، وراحـةً جسـديةً    وارينا كنوزنا بها، أكسبتنا هالة تُمطر علينا سكو

 .وهدوءاً نفسياً
سكب لي مزيداً من كلامه في قعر قلبـي بلا كيل ولا مكيال حيث قال: في 
الصوم معنى من معاني إجادة الطهي، فرشَّةٌ من الحرمان لقَدرٍ من الوقت، تطفـي  
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تفوح بنكهة اللذة على قِدرٍ من اليذاء لأمد من الزمن، وبه تتحد رائحة الجوع التي 
على أن منَّ علينا بالعديـد   للهخارجةً من الفم مع ما يبوح منه من الدعاء والشكر 

للنفسِ أن لكِ حداً فالتزمِ، أن لـك قائـداً    اللهما الصوم إلا وحيٌ من  من النعم.
 أن لك رباً فاعبدِ.، فاثبتِ، أن لكِ أخاً فانصرِ

بارها بصفتها "والصائم برفضه الطعام يكون قد عرف نفسه ورد لها اعت
 روحاً لا تأكل ولا تشرب"..

 مصطفى محمود..

وبعد انتهاء المكالمة اتفقنا على أن يدفع هو من ماله وأن أدفع أنا من كلماتي، 
وكان خَطُهُ التراسل عن طريق القلب، فلا داعي لهاتفٍ ، وثيقته الثقة تاتفاقنا كان

 ول على لسانه.وإن كنت أحتاجه لمعرفة ما جو؛ ليخبرني بما يطوف بفكره
لي على أريكتي السوداء ؤن ما يدور بوجدانه؟ أجلسني تساعلت ونفسي ءتسا

 كما جولس من يحتار لاختيار قطعة من ثيابه.، جلسة المحتارِ لما يختار من مفرداته
قطعاً ليس المقصود بالصيام مبادلة حسابه في الدنيا علـي ، بحسـاب   ، الصيام

أبعد ورؤيته أشمل، إنه يريد أن يدخلني في طـوق  حسناتي في الآخرة إليه، طموحه 
، إيمانياته لعلنا نرسو معاً على شطئان الجنان غداً، كانت فكرته المشاركةُ بفعلٍ إيمانيٍّ

أن يشركنا معاً بعد الموت في دعوة مشابهة بمكانٍ مختلف، إنـه يـدفعني    اللهعسى 
 في الدنيا.للقمة للجنة في الآخرة كما اعتاد أن يدفعني 

كم أنت ثميٌن أيها الصديق! حُبك لي بطموحٍ مختلف تأخرت فيه قيمة الـدنيا  
لحساب الآخرة، إنك لَتَخلُق من اللقاء العديدَ من الآفاق، أَجَدتَ استثمار الـزمن،  

 كيف أنت! إذ فكرتَ، ثم دَبرتَ، ثم جعلتني وإياك نفعل.
عود جـذور  جلست وإياه على مائدةٍ خشبية، رب اهُ كم أعشق الخشب! إذ ت

حيث إنها فصلٌ مسرحيٌّ وسينتهي أو ينبوع مـاء  ؛ رني بالحياةعشقي له كونه يذكّ
 سينضب، هي ستتحلل لترابٍ ونحن سنؤول كما ستؤول إليه.و

ولكلاهما غِذاء، نحن نأكل من ثمرها وهـي   سِقاءٌكلاهما لن االشجرة كالإنس
أرى في ملامسة الخشب  تأكل من عمرنا، عروقها الخشبية تحاكي تجاعيدنا الجلدية،
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من مزارعٍ وساقٍ وقاطعٍ ومُصَنِّع حيناً، وحينـاً أرى فيهـا    دينالعدي ملامسةً لكدِّ
وكأنها تطفي عليَّ نكهة البرية حيث نقاء الهواء وصـفاء الميـاه،   ، ملامسةً للطبيعة

اللامحدودة، حيث  حيث الورود والشجيرات لا الحروب والمؤامرات، حيث الحريةُ
 ة والإيمان حياة، حيث الصداقة أخوة، والعداء انفصال بسلام.الحب فطر

 أما تداخلات أغصانها كتداخل الأنساب بيننا نحن البشر، ففي كـل غصـنٍ  
وفي كل أسرة مجموعةُ أفراد، فأصل اتحاد الأغصان بما فيهـا مـن   ، مجموعةُ أوراق

دٍ لنشر دينٍ قـويٍم  د الأنساب بما فيها من أفرااورقٍ لخلق ظلٍ مديدٍ يُفيد، وأصل اتح
ونحن نسعى لإقامة حضـارة  ، عظيم، هي تسعى لرسم مشهدٍ فيه الكثير من البراعة

 الريادة.والإبداع  من فيها
قتلاع شجرةٍ من جذورها من الأرض أهونُ من اجتثاث قلب مـن  لا لعمري

أحب الحياة عليها، فجذورنا الدنيوية أعمقُ من جذورها وأكثر تشعباً، تتشـعب  
بحثاً عن ماءٍ وغذاءٍ فقط، وتتشعب جذورنا بحثاً عن جاهٍ وسيادة، عـن  جذورها 

إضافةً لما تسعى له الجذور من الشجر، طموحها الإفادة وطموحنا ، سطوٍ وسيطرة
 الخلود، تحيا مع الجمع، ونحيا عليه.

 وَالآخِلرَةُ *  بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ اللدُّنْيَا  الأعلىفي سورة  تذكرت قوله تعالى
 ـا كوصفٍ هما كُأم ؛ نااثنتكعددٍ  فالحياوات،  (07-06)خَيْرٌ وَأَبْقَى فمنـها  ، رثُ

 ومنها بويلٍ ومنها بسرور.، بضنك ومنها بفردوس
ثم هُنا الآخرة وتلك ، فهُنا الدنيا وهناك الآخرة، وَجَبَت الخطوةُ علينا للأعلى

هُناك أدوم، وخـيره أنقـى   الْ ولكن، وإيثارنا له كثير، حبنا للهُنا كبير، هي الدنيا
فبأي الأوصاف سنصفها )الآخرة( يوم نقول تلك هي الدنيا، أبفـردوسٍ  ، وأبقى

 مسرورين أم بضنك مولولين؟
صييرة، كم أحب الأشكال الهندسية! فهي وحدها الـتي   مربعةًالمائدةُ كانت 

قها كمنظومة الزوايا، وتتعايش في دستور صاغته، كدسـتور  تفرض الأنظمة وتطب 
هيئة الأشكال والأقلام، كأنها تقـول لي أن هـذه    لِبَمن قِ الإستقامة والذي خُطّ

أقصرُ مسافة ممكنة بين قلبيكما، وكل شيئ علي  على نفس المقربة منكما، إذ تمكنني 
له كل ما عليها وأن أتشارك معه كل ما لّي منها، فأدفع لمعدته بقدر مـا   مَدِّأن أُقَ

 دفع لقلبـي.
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قارن دواتٌ معدنية، ملعقةٌ وشوكةٌ وسكين، نظرت لها نظرة الُمعليها أ تكان
ه في الطبق، والهدف منا نحـن  ؤمع البشر، فالهدف من هذه الأدوات هدم ما تم بنا

 البشر أعمار الأرض بما فيها من المدد.
فعادةً همـا متـرابتطين،   ، أما الشوكة والسكين ،عادةً ما تعمل الملعقة وحيدة

الأرض، فجزءٌ منه يقوم بالإنسان على حدى فيـبني وحيـداً   وكذلك الإعمار في 
 .فيعمل معهم ولهم بنفسه ولها وينهض بها، ومن الأعمال ما يحتاج تكاتفاً من البشر
، فليكن العامـل  بشركل أداة لا تيني عن أداة، وكل فرد من البشر لا ييني عن 

لـن   اللهعامل من المعدن فو، وليكن الأخرى بالعمل تارةً وشوكةً أو سكينةً تارة ملعقةً
 أبدا، فليكن صلباً مثله لامعاً بأدائه، مؤدياً بأكمل وجهٍ كل مهماته. ولن يملّ يكلّ

أن لا بداية ولا نهايـة عنـدي ههنـا،    لي كانت أطباقها دائرية، كأنها تقول 
إن  أمامها؟ هومن ب لح ؟ أمأتقصد الأطباقُ أن لا بدايةً ولا نهايةً لوجودها الدنيوي 

ان لوجودها، قد نسيت أن نهايتها تكمن بسقوطٍ من مرتفع بسيط أو بارتطـامٍ  ك
مدويٍ مع آخر، وإن كان لحب من هو أمامها فالحق معها، فالحب إن بدأ تُنسـى  

 ه.لجأأوقات بدايته، وإن اشتعل وَهجُه لن تُقَُّدر نفسٌ نهاية 
نَ له ليتباهى به في الأبيض يتنازع فِكران: إما أن لا لووكانت أطباقها بيضاء، 

فيبقى وحيداً بلا لون كمشردٍ بلا مأوى، أو أنَ لا لون يليق به فيتشح بالبياض فلا 
من البشـر،   شديدة كحساسية المثالّي يرضى بأقل منه. إلّا أن في الأبيض حساسيةَ

فجرح الأبيض ينـزف سواداً ظاهراً صعبٌ زواله، وجرح المثالي كجرح ملاكٍ لا 
 نحن البشر. هنجم عنعهد لنا به بما ي

 "!ل ماذا لو اختفى اللون الأبيض من الكونءدائماً ما كنت أتسا"

 منديلًا من صندوق المناديل فجأةً، كمن يسـتلّ  أفكاري مُستَلاًّ موسىقطع 
بارزة، وقام بثنيه بطريقته اللطيفة المعتادة، لم سيفه من غمده على حين غرةٍ في بدايةٍ

فكرةٌ تحاكي حياتنا، فالحياة كصندوق المناديل إلّا  ت لي فيهءنظرت للصندوق وترا
يوماً ويلقي به في منه يسحب الزمن  نعيشه ففي كل يوم، أن السحب منها إجباري

ا أن تسـتخدمه في العصـيان،   وإم ، ا أن تستخدمه في الطاعةفإم ، كتب الحساب
 مسح به ما عليه ستندم.سيُكتب عليها ما سَتَصنَع، ولكن لن يُ
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 .."كلما مضى يوم مضى بعضك، نت أيام اموعةإنما أ"
 .. الحسن البصري

، كَتَبَ عليه أرقاماً اتضحت لي لاحقاً أنها تاريخ، كتب كلماتٍ كانت إسمي
، كان خطه كالرسم يُجمـل فيـه المعـنى    ةكلٌ منها على حد، إسم المكان، إسمه

 المنشود.
 تهوى التصوير! قلت له: هي عادتك التي ما فتئتها، كم تعشق التوثيق وكم

اعتاد تصوير كل شيئ في حياته، وتدوين كل حدث عاشـه   موسىصديقي 
 في كتابه، تراه أُلبوم صورٍ وتقرأه دَفتراً للذكريات.

في الماضي ستحتاجه في مستقبلك، الماضـي حِكـمٌ    عشتهقال: كل حدثٍ 
مـات  بضع كلمع وعبر، فيه أسلوب حياة، الإكتفاء بكتابة تاريخِ اليومِ وحده أو 

بإلصاق أحداثه في الذاكرة للأبد. أريد أن أعيش يومنا هذا غداً وبعد غـد،   كفيلٌ
يومنا هذا بعد حين من الزمن، كـم جميـل هـو عـدادُ     لرنا اكم جميلٌ استذك

 الذكريات!
أجود في إفطارنا هذا من الجمال ما لا يرغب بفقدانـه  : لت مجدداً في نفسيءتسا

 ، قد أراده بشيف وأنجبه بحنان.ناأن يكبر مع هه يريدوليدهذا بعد زمن؟ وكأن الإفطار 
وها هي بـدأت تفرغـه،   ، حمولتها لنا ت بنا ذبابةٌ كان الإزعاج هو جُلّهّم

 .ة كمن أصبحت والعزم كله بيديها لحصد حصادرأيتها مستهم 
بساعيةٍ بين الصفا والمروى لما كنـت بهـذه    لو كنتِ اللهقلت منـزعجاً: و

وأثناء ضحكه انقض عليها بسرعةٍ بيده، سرعة اليزال بروح ، موسىضحك  الهمة.
حركته كحركة سلحفاةٍ بروح النعام، وذهبـت وكـأن    فقرأَت الحشرةُ الأسد.

 تمايلها تراقص مستهترة.، وكأن أزيزها صوت قهقهة
 ما بالك تضحك؟ الأنها كسبت المعركة؟: قلت
فكمُّ الإزعاج والأذى مـن  رٌ عن فئة من البشر، بل لأنها أُنموذجٌ معب لا، قال: 

بـل   من الإنسان الحشرة الذي لا يصـدُُّ  ههذه الحشرة التي لا تقهر بسهولة، ككم 
وبكل رعونةٍ تراه يطير من لسانٍ قذر لأذنٍ متعطشة، تراه يسحب من دم هذا ويبثه 

 .ذاك سموماً في أذن
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الييبـة  إنك لترى الجمع له بكاشف إلا أنهم إليه بأكثر من سامع، وباء  اللهوو
 بطعم الإدمان، وطاعون النميمة برسم القطيعة واللاغفران.

 قال: أتدري أين تكمن مصيبتي؟
 لت: أين؟قُ

ورغم هذا  ي!ـقال: بروح الحشرة يتمتعون، وبقيمة القذارة يتساوون، عجب
 لا يخجلون! ألا إنهم برشةٍ من الإهمال يُقتَلون.

تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ  وَلَا...  الحجراتفي سورة  تذكرت قوله تعالى
 . (01)...بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ

يمارسه بِخفاء، فقد  ونفسٍ دَنية، عَمَله غَباءُ المتجسس المستييب ذو شريعةٍ همجيةٍ
، حيوانية! ولكنه منها بمنـزلة أدنى وأَحقرنعم  فِطرته السَوية واستبدلها بأُخرى حيوانية.

ة، صَرف قدرته على ئفهو رُغم قدرته على الإفتراس يأبى إلا أن تكون وجبته جيفة دني
الإفتراس بالعمل، للإفتراس بالنظر، ها هو يفترس من هُم فوقَه بأعيُنه، ويتطاول علـيهم  

عنـه بجديـدِ إبـداعاتهم،     بألسُنه، وهم هناك يُسقِطون عليه قديَم نجاحِاتهم مشيوليَن
 .إسقاطاتُهم عليه مادةٌ لحياته، فاسقاطاتُهم تَفطِرُ قلبه حُزناً، وتُفَّطِرُ لسانه كذباً

أكمل تَجَسُسَك عليهم، وأطلق بلسانك ميانمهم، هنيئاً لك بفريستك الكريمةَ 
 للهاة في القعر، حجرتك تلك الأشبهُ بالُجحر، هداك ئتناولها بحجرتك الدنيوالأصل، 

 وارتقاك من القعر.
 سكت برهة ثم قال: طعامٌ طيب.

 طيب. قلت: نعم يا
قُللْ لَا يَسْلتَوِي الْخَبِيلُ      قال: من على المائدة ماذا تقول في قوله تعالى

 ؟ (011)...وَالطَّيِّبُ
 .المائدةلت: بدايةً هي في سورة قُ

قـدم  ، فيُأقول: وكأنهما على مائدةٍ طبقان، وقد حان وقت التقـديم  ومنها
، ويقدم الطيب نفسه بطيب فتراه أطيب، فيتخابـث  اًالخبيث نفسه بخبث فتراه طيب

 الخبيث فيظهر بطيبة أطيب، ويتطايب الطيب إنه الأطيب.
ب هـل يسـتوي الخبيـث    طي  وبعد أن تم التقديم حان وقت التقييم، فقل أنت يا

 . (011)ي الْخَبِيُ  وَالطَّيِّبُ...قُلْ لَا يَسْتَوِ والطيب؟ فيأتي الجواب من رب العباد أن:
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ر الشـمس عـن القمـر في    كلامٍ تست  نتعجبت من سؤاله! وكأنه يتستر ع
يستطيع الإفتكاك منه، وكـأن   خسوفه، كان يتلعثم به تلعثم فرسٍ مربوطٍ بلجامٍ لا

 فمه يرفض الإعتراف بسرٍ لجأ إليه نازحاً ثم استوطنه فلا يريد الرحيل.
 مستمعاً؟ سألته: ألا تراني

 قال: بل أراك مستقرءاً.
 به على المائدة. فأرق دماء سر ك وبُحْ، قلت: أرح نفسك
 ماذا ترى في كلمة الحب؟: قالسكت برهةً ثم 

 فأجبته بسؤاله نفس السؤال خجلًا من عجزي عن مثله كسؤال..
فقال: ما هو الحب! أهو أن تُظِلَّ الآخر بمظلةٍ من عقلك فتقيه الكون نظراتَـه  

همساتَه؟ أم أن تُركبه مركبةً في قلبك مملكاً إياه مِن حَوضٍ فريـدٍ إليـك قـد تم    و
تؤول لرمادٍ أبداً شهيقا لا يتبعه لا  مشتعلةٍ مشاعرَ وصفةتمليكه؟ أهو أن تتخذ من 

أي زفير؟ أم أن تَخلُطه عجيناً من مكونات الكمال الُمقتَطَفَة من حدائق الجمـال لا  
 يشوبه أي قبيح؟
 جُلَّـه  هـا تاريخنفسك د فقِإذ أنك تُ، الجنونمن  راتبالمأعلى إلا  ما الحب

، وتربط بخيوط أشواقك أطراف مسـتقبلك  المجهولناح لقادم من لالمجال  مفسحاً
دوماً طمعـاً بَمـدَدٍ    اللهالحالم بنسيج الأحلام الُمزهرة ما بين الورود، وأن تستييث ب

 لفترة التقارب المأمول.
هو أن تعتزل نفسك رغباتها مستوطنةً رغبـات نفـسٍ   أتدري ما هو الحب؟ 

أخرى، وأن ترفض روحك استقراراً يبعدها عن تلك الأخرى، هو أن ينتفض مـا  
 دون الِجلد فيك مشتعلًا متوهجاً بنور شوقٍ ومنكفئاً بظلام موت.

الحبُّ حديثٌ وُجد له آذان، أحداثٌ فُصِّلَت لأجلها حياة، تفاصـيلٌ صُـنِعَت   
 ة، لباسٌ خُلق له جَسَد، إنه لصحوةٌ من سباتٍ شتوي  لشتاءٍ قلبي  أخير.لأجلها ذاكر

، فإن بُعِثَ الُحب في حياةٍ طرح الصفر بلا أرقاموحيد كصفرٍ  حياةٌ بلا حبٍ
 مقاماً معلناً قيمةً عدديةً واصفةً له بكل ما عندنا من الكلمات.

 ثم أتبع قائلًا: وأنت؟
الحـب! الحـبُ   ما فيه فقال مني اللسان:  كان كلامه مثيراً للساني ليستعرض

بكل حرفٍ كلمة، وكلمةٌ تُقرأ وأراها رمزاً عليه أن يُفَك، فالحب رمزٌ من حرفين، 
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والباء جاءت من البقية والبقاء، وما هدفـه  ، ت من الإحتلال والإحلالءفالحاء جا
 إلا أن يكون رباطاً يُخلق مع الزمن ويموت في الأبد، إنه الحب.

لإحتلال فقد قيل: ما الحب إلا احتلالٌ للجسد فبِه يَنصَبُ الآخر فينا أما في ا
صَب اً فينتصبُ، يحتلُ فيسيطر، يسيطر على الفم فلا يخرج منا كلامـاً إلا إليـه وإن   

، فإن أغلقناها حلمنا بـه ، غاب فلا يخرج كلاماً إلا عنه، وأراه يسيطر على العين
 ـ فإن عم ، على الأذن وإن فتحناها رأيناه بها، وأسمعه يسيطر ، هصمتٌ ذكرنا حس 

فإن غاب صـافحت  ، وإن سُمع صوتٌ سمعنا قلبه، وأما اليد فلا أراها تصافح غيره
وبعـد  ن فلّ لا أراها إلا باحثةً عن لقياه، أإو، ذكراه، والقدم لا أراها تسعى لييره

 ليس الحب رمزاً للإحتلال؟كلّ هذا أ
حلال، فتتسرب شخصيته فينا رويـداً  الإأما في الإحلال فيقال: ما الحب إلا 

والآن أريد ما يريد، ، رويداً وكأننا نستنشقه بخاراً فيتكثف فينا، فكنت سابقاً أريد
 والآن أرغب بما يرغب، فيتم إحلالٌ للرغبات مصـحوباً بـإحلالٍ  ، كنت أرغب
فإنك الآن ترى بعينيـه   لأمنيات، وكأنه إحلال لروح الآخر في الجسد.اللطلبات و

تتكلم بشفتيه وتسمع بأذنيه، تترقب أفعاله كأمنيات، تسترق صوته وكأنه للروح و
وبعد كلّ هـذا  نسمات، فكل ما منه تريد، وكل ما تريد لنفسك ما عدت تريد، أ

 ليس الحب رمزاً للإحلال؟أ
ه إحتلالًا قصد البقاء للأبد، وإحلالٌ قصد البقيـة  أالحب رمز بزمرة رموز أقر

ء، هو اجتياحٌ للسابق، إعمارٌ للمستقبل، طموحه البقاء وإزالـة  من الآخر حتى الفنا
 ما مضى من الوحدة وما كان بها من الشَقاء.

الُمنهكة، فأراه الآن أصفى ذهناً، وأكثر المشتاقة كلامي طاقةً لروحه في وكأن 
 توهجاً، لعل جوابـي أراح سِرهُ من سباتٍ شتوي  في سرير فؤاده الدافئ.

كون قلبه قد أُختطف من قِبل فتاة؟ أم هـي نظـرةٌ منـه    لت نفسي: أيءتسا
 إنه الحب. ،ما بين اختطاف منها أو استراق منه ق بأخرى؟اخترقت ستراً فتعلّ

 ولكن أهو في مراحله الأولى؟
 اسـتعداداً  الأخرىمن كلا الروحين باتجاه  ءةإلا مجرد انحنا الحب في ما البدايةُ

ركب الأحلام في عالم الخيالات، مـا هـي إلا   للإلتقاء، ما هي إلا صعود العيون لم
 سعيدة.وعتبة جميلة لحقبةٍ جديدة صعبةٍ 
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أم أن المرض قد فتك بقلبه فأصاب عقله؟ فالحب عند فتكه بـالروح مـرض   
ل المقاييس، الحـب  ر المواصفات ويبد نفسي يصيب القلب فيسيطر على البصر، ييي 
اء منه سقم والبقاء فيه شقاء، فالشـفاء  عَمَى يهدم من الواقع ويبني في الخيال، الشف

منه وحدة وعزلة، والشقاء فيه أن لا قدرة على العودة لما مضى من الحياة، إنـه داء  
 وإنه لدواء.

 لعلك تكمل ما بدأت به اليوم في قصةٍ أخرى. موسى لن أغوص في بحر سرك يا
تعاش ابتسم صديقي، )لعله كشف ما قالت نفسي أمام نفسه(، قال منتعشاً ان

نهر: أراك فتكت برمز الحب كسـلاحٍ فتـاكٍ   المن كان به نعسٌ فألقى بجسده في 
 أحب ـك ؟ ما تقـول ب اللهفتك في موقعة جريمة، فما تقول بالحب إن كان منوطاً ب

 بـي؟ر
بُهت قلمي وتجمدت أطرافي؟ كيف لي بوصف جمله مُجملة؟ كيف لي أن أُعبر 

ما لا عيٌن رأت ولا أذنٌ سمعت ولا عن عشقٍ غامض، حدوده اللامحدود، وطموحه 
 بل أعلى من ذلك وأجل؟، خطر على قلب بشر
 كيف ترى أنت أن يكون؟: سألته مذهولًا

، يحبونـه:   (53)...يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَلهُ ...  المائدةل تعالى في سورة اقال: ق
الدمُ تحت د نا حبٌ عهدناه، يصيب القلب فيعيا، ويصيب النفس فتحيا، وبه يُجَنَّحب 

منها أنه خالق ؛ نا له أعذارٌ كثيرةالجسد ويثبِّت راية الحب، ولحب  فيحتلّ، راية القلب
 ومنها أنه من بسط لنا البسيطة.، الخليقة
قهمـا معـاً   لم نعهده من قبل، هو ما جوتاح الروح والجسد فيعلّ هم: حب يحب 

فى، طمـوحٌ  نحوه، فلا شعور بعد ذلك من شعور، هو وصفة وصفت للمؤمن ليص
وجد لكل طَموح، هو أمل، هو حياة، هو ما يحتكر قلوبنا وكأنه يفترسها من على 

 مائدة، أحبنا حبٌ وحبه حب؟
وأقرئنيهـا  ، أكتبها بدمعك، قلها بقلبك .."يـرب أحب ك"يا صديقي قلها: 

 بقلمك.
؟ ثم كيف أصنع بنفسي ظننت فيك ظنـاً  موسى تساءلت: كيف أصنع بها يا

سأسعى بها بين كلمـاتي لعلـي    ؟نت تثبت لي مدى فكرك اللادنيويدنيوياً وها أ
 لك ببريد. أعود منها
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أيكون هذا ما جوول بوجدانه؟ أهو دعوى لقلم قلبـي أن يبارز كرم جيبـه؟  
 لإيقاظي من سبات قطيعة الحبر عن طريق وليمة الخير؟ ةأهو دعو

 قلمي. اللهه وسيفوز بإذن مُرَلقد فاز كَ
رق بما أغدق علي من فكرٍ أثمر لي حسـنات وأفـاض مـني    وأما أنا فإني أغ

لك، لك الشكر أن  اللهقلت قاطعاً ما ألقى على كاهلي من فرضٍ: بارك ، بكلمات
 هديتني لصيام اليوم.
إِنَّكَ لَا القصص ، قال تعالى في سورة من عليك أن تشكر أنابقال: لا لست 

 . (57)دِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَتَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْ
 فاجأني جوابه وكأنه انتظر شكراً مني منذ فصل من الزمن.

 لَم يذكر اسم السورة ولا يكتفي بما فيها؟: نفسي ألتُسَ
 بدأ به.قد فأجاب قلمي: لكي تكتب من وحي ما 

فـت  يهدي، عُر قلت: وأي قَصص، هنا القصة قصتان، قصةٌ لتهدي وأخرى ل
أنها قصةٌ لطريق الصواب، وإني لأراها قصـةً لرحلـةِ زراعـة، وكأنـك     بالهداية 

تزرع البذور، البذور هنا ممن تُحب، البذور هنا ممن عَشقت، ولكنـه   (تهدي) ـب
ل تعالى في سورة انبات هنا هداية، فالبذور هنا ممن يشاء، قيُنبِت، الإ (يهدي) ـب

، لَعمري إنها لقصةٌ جميلة، قصـةٌ   (11)...إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَمَا تَشَاءُونَ الإنسان
 .تختصر جمال القَصص، فالقصة منه وهو أعلم بالمهتدين

أن هداني إليه، وأن أهداك إلي، وأن هدى قلمـي لكلمـات، وأن    للهالحمد 
 أهدى لنا عن طريقك بحسنات.

، كم هو جميلٌ تنـاول طعـامٍ   صدقاً أكان الدافع صديقاً، أخاً، زوجاً أو إبناً
 مدفوعٍ الثمن!
صديقي جُبِل بتعبٍ وكَد، أسقَيتَه السهر وسيرته سبيل الإهـداء،   طعامك يا

أن انتقيتني كزهرة مـن   لي بأن أوحي لك بـي، كم جميلٌ اللهإنك لتنجز إختيار 
 بستان أصدقائك.
لباني لا شيل ا، صديقي مختلف لم أذق مثله قط، وإن ي فيه مشيول طعامك يا

الهادم، شيل الكاتب لا القارئ أتوق لما بعده، أشتم فيه رائحة يدك التي اعتـدت  
من بعد مصافحتها لك شوقاً إليك أثنـاء   وكنت أغتسل بيدي ، مصافحتها بحرارة
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عينيـك عنـدما    جودِكرم قلبك، كما اعتدت رؤية من ، أرى في طعامك غيابك
 حاً أو غاضباً.ماز ك ليمخاطبت أثناءتسكب لي من مشاعرك 

وتتشـكل  ، في الدعوة على الإفطار يتنوع أشكال الحب كتنوع الأطباق فيها
ففيهـا  ، تى من كل الهداياعأ ل مكوناتها، الدعوة على الإفطار هديةٌكُّشَتَتفاصيله بِ

 بذل مالٍ وحبٍ وفكرٍ، فيها انتقاءٌ لمكانٍ وزمان وأحاديثَ كلام.
ه كـل  ءله بالنسيان، ألا يدعو الأب أبنار من بعد عهد انتابني شعور من تذكّ
؟ ألا يستحق الشكر والإمتنان يومياً وآنيـا، دومـاً   ةيوم على وجباتٍ أقلها الثلاث

ألم يكن نهر العطـاء   !بلا كلل؟ اللهوللأبد، ألم يكن الجسر الواصل بين الرزق من 
 !ضب؟الصافي بلا أي نَ

على وليمةٍ مـن الحـب،    إلهاماً فكان دعوةَ إفطارٍ ألهمتهبـي، ر أحب ككم 
 ـ صورةًإلهاماً كان للتدين،  للفكر ومدعاةٌ ملهمةٌ ت لي أن أبـذل  لمحبتك لي فأوحَ

المزيد من العمل، أن أقوم فأصلي وأذهبَ فأزكّي وأتيك فأصوم، أن أعمل وأشكر 
 وأعبدك وأؤمن.

أن هذه المقتطفة كتبت قبل المقتطفة الخامسة إلا أن الكاتب أرجأ  * يقال
 .. ها لأسباب مبهمة احتفظ لنفسه بهاترتيب
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 (3/4) اللهرسالة إلى 

 (الثالث)الأسبوع 
 

 ألهمـني ، الثـاني  دورصاعداً السلم لل موسى أسبوعي الثالث رأيتُ في سبتِ
 فكتبت: الكتابة

 .بـي.ر أحب ك
 معـه  يصحبني أَمُرُّ، طريقه واحد، يصعد بـي للعنان ه سلمأحب ك حباً وكأن 

، فيه أرى منك العظمة، وفيه أتوق لما عنـدك  أجتنب معه كل شرٍّو على كل خير
 بـي..ر رب سعيد، أحب ك من الرحمة، حتى وإن كُنتُ فيه وحيداً فإني يا
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فخطـر لي مـرةً أخـرى    ، وشارك بمسابقةٍ شعريةٍ موسىوفي الأحد عاود 
 فكتبت:

 .بـي.ر أحب ك
ة، فاشتراكي بها منك هبة، أر منك مكافه مسابقة، فيها أنتظأحب ك حباً وكأن 
تتسابق بها كلمات البرِّ مني خروجاً، وتتبارز لها أفعال الخير  .وهدفي بها عندك جنة
 ي أستبق الصف، أحب ك لعلي أحتـرف الحـب، أحب ـك   بـي نفاذاً، أسابق لعلّ

 بـي..ر

۞۞۞ ۞۞۞ 

اج حـبر  وصديقي مركباً في البحر، ركبنا به كل موج، فم في الإثنين ركبتُ
 مركبه فكتب: فيقلمي 

 .بـي.ر أحب ك
ني الملامـة،  وجونـبُ ، طني بأمانةحفي، أركبه بارتقاءة ه مَركِبأحب ك حباً وكأن 

وفيه  وفيه من الإفادة على صَحبـي،. أواكب به كل منفعة، أداهم به كل مفسدة
 ربـي، أحب ك عدوي، وبه.. أحببني يا نفسي على من الإحاطة لأسرتي، به أباهي

 بـي..ر

۞۞۞ ۞۞۞ 

ما يُعكس به من نور أنار لي أن  بدراً، وكأنّ وكان القمر وفي الثلاثاء تأملتُ
 أكتب فكتبت:
 .بـي.ر أحب ك

ينير لي ظلام الدنيا مما يوحش، يبعد عني شرور عملي  أحب ك حباً وكأنه قمر
، ليك لي شمساً، والتي هي بضعٌ من حب  أظهرتَ منكري وإن غاب بعفلمما يفزع، 

 بـي..ر أحب ك؛ تقول لي فيها إني معك فلا تنجرف، فرحمتي وسعت كل شيء

۞۞۞ ۞۞۞ 
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أشـعتها الكـلام   بلت لي أرسفي الأربعاء مع شدة الشمس نظرت اتجاهها ف
 فكتبت:

 .بـي.ر أحب ك
 ـتنير قلبـي كما تُنَار الأرض بالشمس، وإن أفَ ه شمسٌأحب ك حباً وكأن  ت لَ

لي قمراً يعكس من بعض حبــي إليـك،   بفعل خطيئتي أظلمت أرضي، وبعثت 
أنا للحق، وتعـاود وتطلـع    يذكرني أني أختلف وعن طريقي إليك أنحرف، فأرتد 

 بـي..ر الشمس، أحب ك

۞۞۞ ۞۞۞ 

أوحـت لي  ، وطني ترفرف عاليةً بشموخِ جبلٍ راسخٍ رايةَ وفي الخميس لمحتُ
 فكتبت:

 .بـي.ر أحب ك
 الأرض توطد في قلبـي كالوتد، ه سارية، فما كان منها فيأحب ك حباً وكأن 

ت على الفعل رفّ اسمات الرضلت نَوما كان منها في السماء أَنذَرَ كالَحكَم، فإن أقبَ
 بـي..ر ت بلا عقلانية، أحب كخط على الفعل رفّت ريح السُة، وإن هب بكل روي 

۞۞۞ ۞۞۞ 

 من في الجمعة مع هطول المطر على الأرض، وكأنها دموع السماء على رذائل
 الأرض ألهمتني الكتابة فكتبت:

 .بـي.ر أحب ك
يتساقط عليَّ ييسل من جسدي كل ما علق به مـن   أحب ك حباً وكأنه غيث

 بـي..ر الدَرَن، يُطهر من نفسي كل ما جال فيها من العبث، أحب ك
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 .. مقتطفات من الورد

 الثانية عشرة .. الُمقتَطَفَة

 وخَريف يَن رَبيعٍما بَ
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 الثانية عشرة .. طَفَةالُمقتَ

ريف .. بيع و    ما بين  ر 

الفرا  وكمال اليذاء وتخمة  حيث وباءُ، أنتم أيها البدناء !لا تلوموه إنه جائعٌ
 ، ماذا تريدون؟ إلى ماذا تنظرون؟الجيب ومتع الحياة
، حاقدين عليه حقد المكلوم بمقتـل أبيـه  ، نظر الطاهر للقذر لجائعلتنظرون 

أتعتقدون أن السبب يكمن ، ونه كما يناظر أهل الجنة أهل النارمشفقين عليه تناظر
 به "هو"؟ أتعتقدون أن عليه سد جوعه بالصمت؟

دعوه يصـرخ فالصـراخ   ، عفواً! فالصمت ليس غذاء ولكنه لأمثالكم دواء
إذ يعود لبيته فيقـول لابنـه لا تحـزن    ، كما يشبعكم الصمتُ ذلّ، يشبعهُ كرامة

لقد سمعـت  ، ا هم فلديهم المزيدوأم ، اخ فهذا ما لديَّأحضرتُ لك وجبةً من الصر
 ووزعوا علينا ما عندهم من عواء. أنهم أَشبعوا أنفسهم غذاءً
 ستفعل ما تريد. اللهأنت عند ، من تملك المزيد اللهأنت عند ؛ عذراً أيها الجائع

قـد تكـون   و، وللإرهاب حكمٌ ومحكمة، كلمةٌ قد تكون إرهاباً "لاالّ"لا! 
تكون جوعاً والجوع كفـرٌ وحقـدٌ    وقد، وللمؤامرة حلٌ وحلها بمؤازرة، مؤامرةً

ولا ، إحـذروه ولا تلومـوه  ، فأحذروا الجائع ولا تلوموه، ونكرانٌ وموتٌ للضمير
"المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذلـه ولا  : عليه وسلم اللهتتناسوه إذ قال صلى 

فلا تتنـاقلوا  ، رواه مسلم وعرضه" كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله، يحقره
فخذلانكم واستحقاركم السافر لـه  ، نه حرامإبموضوع ظلمه لمستقبلكم الباذخ 

فعرضـه  ، كم "النقية الطاهرة الشريفة" عليه حرامءدما ولا تُيالوا بأنّ، حرامٌ وحرام
انك لحلقك، فإنه جائع لا يدك لجيبك أو أدخل لس مد ، وماله عليكم حرامٌ وحرام

 موه.تلو

۞۞۞ ۞۞۞ 
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 ..ةها الشامي إن 
 ..أمةٌ تَخبز عجينها بدماء

 ..أمةٌ مات بجوارها من كان فيه وفاء
 ..للوفاة اًحصر أمةٌ اُستبدل جوارها بجدرانٍ

 ..ةأمةٌ بصبرها فاقت الأمم البشري 
 ..ةصفات الحيواني الأمةٌ أكسب ما دونها من 
 ..ةأمةٌ كانت تكنى الشامي 
 ..ةبقى من العربي أمةٌ أضحت وحدها ما ت

 .. امــــــــللش

۞۞۞ ۞۞۞ 

فعذراً مـنكم  ، يؤتى بالخبره من هناك لَإن ، العقل والقلب والضميرالسادة  أيها
جزءُ ، فأخبارنا هذه مدفوعة الثمن، فليس من هنا يؤتى بالخبر، الثلاث أيها السادةُ

، هناك يؤتى بالخبروجزءٌ دفع بمالِ أهل الحقد والضيينة. من ، دفع بمالِ أهل الديرة
ينه حادة ويده فالقاتل هذا سكّ، حيث القاتل مرئيٌ وليس بعقولنا الشخص الوهمي 

رجل ذي يـدٍ نظيفـةٍ    بهيئةِ، قد يبدو هنا لييره بصورة ميايرة، كلها حقدٌ كافرة
 ته مع الشيطان للعيان فاضحة.وأخو ، قيقة ماكرةالح أنّ، إلّا ناصعة

 ـ استوقفتنني فكـرةٌ ، يزكٍ بجسدٍ أرضيإيقاف ن فأوقفت ذلك العربي  ي لم أن 
وهو الـذي روحـه   ، فهو الذي بجسده هنا وأجساد أهله هناك، أستوقفه منذ زمن

 !ولكن ما بين أرضٍ وسماء هناك وأرواحهم أيضاً هناك
فحم لته طروداً فيها ما بقي من شجاعتي عسـاه يبـدلها   ، لبريدلرأيته كساعِ 
 ه يثمر بضـعاً مـن آمـالهم.   ضعاً من مالي لعلّزرعت بيديه ب، بأخرى من صبرهم

فرماني بالصاعق من سئلة، الأ من فأمطرته بوابلٍ، ه جويب بضميري رشوته لعلّوكأن 
 الأجوبة.
وبعضهم بـالردم  ، بعضهم بالسكين يُذبح، ك يقتلونلهم هنا العربـي: قال

هـم عابـدون قـانتون    ، ولكن كلهم مؤمنـون ، وبعضهم بالخوف يشنق، يُدفن
، ومن فمـه أذاعَ لي صـوت الإعـدام   ، ه صُور الدماريبَثَُّ لي من عين، رونصاب
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، ينظرون وينتظرون، وإخوتهم ههنا ينظرون، لاته تلا صلاوات الأهالي والأبناءصَوبِ
ك هـم  هنـا ، انتظارهم ما بين دورهم هنا بالبلاء أو خلاص من هم هناك بالفناء

 يستييثون وهنا هم يتفلسفون.
وَقَدْ مَكَرُوا إبراهيم قال تعالى في سورة ، معنا اللهلا تيأس إن : قال لي العربي 

قـد  ،  (37)مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْلهُ الْجِبَلالُ  
. وأن يكون للأسد ألف ألفٍ من القطيـع ، تستيرب أن يكون للحسن ألف قبيح

فأرضـنا أرض  ، ها العربي أقلها مليون شهيد؟ لا تيأس أي  أمةٌ للهأن يكون  رأتستكثُ
 مقبرةٌ للمؤامرة.و، أرضُ عزٍ ومفاخرة، مقاومة

وأن تتعـانق   فأعلن السادات الثلاث أن تتآخى روحي مع روح ذلك العربي 
 نتظارنا وأن أعتزل أنا أخبارنا.وأن يعتزل هو ا، دعواتي مع دعواته

۞۞۞ ۞۞۞ 

 ..سُفَرِهم صَقنَ أبني يا ليتني غذاءً
 ..أروي عَطَشَ شَرَايينهم يا ليتني دماءً

 ..أجسادهم أعضاءأُعوض  يا ليتني أعضاءً
 ..سِجل شُهدائهم أُسانديا ليتني رقماً 

 ..يا ليتني رجلًا أقول لا لطياتهم
 ..يا ليتني شامي  أفخر بكوني بشِيَمهم

 .. امــــــــللش

۞۞۞ ۞۞۞ 

قد ، اًيكون الربيع ربيعاً وقد يكون الربيع خريفقد ، ها ما بين ربيعٍ وخريفإن 
 قد يكون!، وقد يكون حقيقة، ، وهماً أو خيالايكون مؤامرةً أو زيفاً

باطنها حكمةٌ وإن جهلها الجاهلون، ، ها مشيئة الرب النافذةي أكيد أن ولكن 
سَّمَاءِ إِلَى يُدَبِّرُ الَأمْرَ مِنَ الالسجدة فقد قال في سورة المهيمن رٌ من فالأمر مدب 

جهلـك  ،  (5)الَأرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْم  كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ
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أيها الجاهل وباءٌ فعليك به، اصرف نفسك عن ا إنك لتصرف نظرنا عن حُكـم  
 ربنا.

ذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُلوكَ  وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّ الأنفالألم تقرأوا قوله تعالى في سورة 
وكـم   . (11)أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ

 ، بل ضـلالاً مكرنا خديعة، مكرنا الساذج أنفالًا لنا وليس أوبالًا علينا اعتقدنا أنّ
 .ومكره حكمة بل عدلٌ ورحمة، ورذيلة

لا تَنصُـب أمـامي   ، وما سيكون لاحقاً سـيكون ، ما يكون الآن يكون إنّ
بـي مرهـون، وإني بهـا   فمستقبلي بمشيئة ر، حسينياتٍ لتبكِ مستقبلك المأمول

 لراض.

ا عن وأم ، رب العالمينلله ا عن مالي فهو وأم ، لبيتِ رب يحميهلف، ا عن بيتيأم 
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيءٍ مِلنَ  البقرة رة قال تعالى في سو، ما أخذ وللهما أعطى  للهولدي 

،  (055)الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْص  مِنَ الَأمْوَالِ وَالَأنْفُِ  وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ
 .ر الصابرينوبش 

ي مطامعـك فقـط ولا   في ربيعنا أزهارٌ برسمٍ كالسُم، لا تُزَّهِر آراءً تلب 
ر رأيك الجاثم المحصور ما بين أذنيك، فأنت لست الجوهرة تستدل بالقرآن لتفس 

في عقد هذا الكون، لا تفسر الأحداث بمنظورك القاصر خوفاً علـى نفسـك   
ي أنـت فيـه   لـذ ولا تتناقل مكائد الآخر برسم الحدث النافـذ وا ، فحسب

 .المستهدف فقط
قديرةُ المفسرةَ والفنانةُ ال، عجباً لقومٍ بات رجلُ الإعلامِ فيهم المفكرَ السياسي

، يُفَصِّلون ثوباً من الإسلام على مقاسـات عقـولهم النحيلـة    لهمعجباً ، للعقيدة
يزخرفونه ليليق بمظهرهم عند و م بالحرية عند أهل الشرقهِعِمَطَ رِدَيسدلونه على قَف

 .يروجون إليه كما يُروج المدمن للخمر، أهل اليرب

ون أنفسهم دفاعاً عن ساقطةٍ تتسـابق  يُصَدِّر، كأسهم عجباً لقومٍ بات النفاقُ
يخرجون ألسنتهم سيوفاً و، أمرها وباطنه الفسوق أعضائها سقوطاً نحو الرذيلة ظاهر

 .على رجالٍ ظاهر أمرهم خيٌر وأثرهم في المجتمع طَهور

وحركاتهـا  ، تها العواءاوأصو، قافلتكم عنوانها النفاقف لهمسحقاً و، لهمسحقاً 
 .أجساد في زاتٌواهتزا اضطرابات أعضاءٍ
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عجباً لقوم يبكون أموالهم المهددة بالنقص ويكفرون بحقوق إخوتهم المهدورة 
عجباً لقوم تراهم ينشدون أنشودةً بالأمس كانت سخفاً تدعو للضحك ، منذ فصل
 .له لتُرَّهةواليوم هي فخرٌ تُينى في كل مجلسٍ تحو ، والقهقهة

م: عليه وسـل  اللهصلى  محمدا ن ا نحن من قال عن إعجباً لقوم يقولون للكون 
 .رواه مسلم (إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكَهم)

خيراً بـي ي أراه بمشيئة روإن ، اًقد يكون الربيع ربيعاً وقد يكون الربيع خريف
 .اًربيعاً كان أم خريف

 ولا تجعلنـا مشـيولين بأنفسـنا   ، وارزقنا الفناء عن ا، اللهم خذنا إليك من ا"
 .."قيوم يا حي يا واكشف لنا عنا كل سر مكتوم، سننامحجوبين بح

۞۞۞ ۞۞۞ 

 
 ..مباركةٌ السواعد المقاتلة

 ..ميمونةٌ الأيدي البانية

 ..ملعونةٌ الأنفس القاتلة

 ..مقطوعةٌ الأطراف السالبة
 ..ماتت العقول القاصرة

 ..يا شام

 ..شاهت الوجوه الناظرة

 ..شاخت القلوب الباردة

 ..فمشيئته وحدهُ النافذة.. مالحي القيو اللهلكِ 

 .. امـــــللش
۞۞۞ ۞۞۞ 

"يحشر المرء مع من أحـب  : عليه وسلمالله صلى الله رسول  لم يسمعوا قولأ
 !فلينظر كل منا إلى نفسه من يحب"

، بجانبـه  اللهسَيُسقِطُه ، فمن أحَب ساقطاً، لا تقرأه لنفسك اليوم بل انظر لها
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ومـن  ، ومن عَشِقَ ماجناً فسيسجنُ يوماً بمعيته، نبهومن أحبَ قذراً سَيقبعُ يوماً بجا
فمـا  ، من شَجَّع طاغية فقد شَـجَّع جَشَـعه  و، أحب طاغيةً سيُحشر تحت مظلته

 .فيه من الإنسانية هُ إلا حيوانإنسانٌ فيه من الحيوانية وما محب إلّا  الطاغية

بـدل كونـه    ه يوماً سيتمنى لو كان حيواناًولكن ، مع طاغيته فليحشر الُمحِبُُّ
إِنَّ  الأنفالفي سورة  ي لأستذكرهم كلَهم بقوله تعالىوإن ، إضافةً للعددية البشرية

أين الوسطية؟ : بقولهم  (11)شَرَّ الدَّوَآبِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُلونَ 
 .ا نحن من نعيش الوسطيةإن 

۞۞۞ ۞۞۞ 

 :يه فنبح قائلًاب قام طاغيةٌ ذات يومٍ بين مح
 ..سوف ..أنا.. إنه

 ..سوف ..أنا.. إنه
 ..سوف ..أنا.. إنه

 ..فقاموا وصفقوا وانتهت المهزلة

 ..انه ابن الشيطان يلقي المحاضرة

 ..له من الفِكرِ عقل حمار

 ..ومن السلاح لسان أفعى

 ..ومن السكن جسد فيل

 ..امرةعذراً أيها الحيوانات لولا إيمانكم به لما أدخلتكم المؤ

 ..وفي المكب صبت المحاضرة

 !الإرادة ءومن العرب من شربها بمل! يـعجب
 .. اةــــــــللطي

۞۞۞ ۞۞۞ 

،  (06)فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا الطارقفي سورة  لىتذكرت قوله تعا
يظنون أن عقولهم تطـرقُ  ، يهيمون لا يستفيقون، يسيرون همهم بطريق كفروكأن 



 

085 

فطريقهم هذه طويلة وكأنهم ، مْهُلْهِأَمْ .ولكنها حقاً مُطرَقةٌ من الأبدان، ن الأبوابم
يصعدون قُدُماً نحو الشذوذ الفكـري فهـم   ، حقاً هم فيها يهبطون، فيها يصعدون
، هم في النِعَمحقّإلّا  فهم لم يروا، "نَعَم" ـكذلك رفض ال" ولاـ "اعتادوا قول ال

رون بكفرهم أنهم نجومٌ فاقوا البشرية بل كلـهم جنـون   يَ، لكالأنعام بل هم أضَ
 .رويداً رويدا، سويعةً سويعة، هنيهةً هنيهة، أمهلهم، ومجون أَسَفَّ البشرية

من يطلالبون   وهناك، هناك من يناكلون من أجل التحرر من العبودية"
 ة"..بتحسين شروط العبودي

 مصطفى محمود..

۞۞۞ ۞۞۞ 

 !ا مُخَيَّميقولون باشمئزازٍ بات في حين

علـى  ، مُخَيِّم على عروش كل الطيـاة ، بل هو مُخَيِّم: وأقول لهم باستيباء
، إنه الُمخَيِّم .على قلوب كل الأحرار، على نفوس كل الشرفاء، جيوب كل الأثرياء
خَـيِّم  الُمماؤك الجاري أيهـا  ، رغم نقص الدواء ورغم شح الماء، رغم نقص اليذاء

 .أختاه لعلنا نسقيهم إياه يا قيهلا تل، أنظف من بعض الدماء

۞۞۞ ۞۞۞ 

 ..ذاك الفيلق المأجور

 ..الملك، الوطن، اللهقالوا له 

 ..الملك، الملك، فقال لهم الملك

 ..على الإرهاب الحربَ الفيلقُ فشن 

 ..مع بعض عجول الشام معه علوج الكفرِ

 ..جامعة حلب "الُمعَمِرَةَ.. "فقتل القاتلة

 ..جد في ريف دمشقمن المس.. وشنق المأذنة

 ..من فرط جهله لا يعلم
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 ..من فرط كُفر العلوج لا يعلم

 ..من فرط دهون العجول لا يعلم

 ..أن القاتلة الحلبية قاتلةٌ الجهل لا العرش

 ..لا لطبول الحرب للهأن آذان الدمشقية آذانٌ 

 .. امعة حلبلللللللللللللشهداء ج

۞۞۞ ۞۞۞ 

 ا المقاتل؟ألا يعلمون أن هناك من 

فِكرَ وَطـن  ، جَسَدَ مقاومبَ أسد، قلامتلك الكثير هذا المقاتل،  !عندنا المقاتل
 .إنه حسرة الأوطان في هذا الزمن، إنه قاهر الأعداء على مر الزمن، وروحَ شَهيد
وجه مـن   هوجهُ، يتجهم بفرح، يتكلم بصمت، قويوذو وجهٍ فارسٍ  مقاتلٌ

 .لقي العدو عابساً وقابل الموت باسماً

وجـه   هوجهُ، لجنانه من هؤلاء المقاتلين اللهشهيد منا من ارتضاه والشهيد؟ ال
ه لم يبق لينشد مع رفاقـه  أن ، إلّا بطلٍ حضر المعركة نهاراً ورأى طلائع النصر مساءً

 .أناشيد الظَفر

هم هؤلاء  أرى، أسكنهم جنانه ورزقهم رضاه، إليه اللهمن فرط إيمانهم اجتباهم 
 ...يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَلانِهِمْ ...  لحديدامن قال فيهم تعالى في سورة 

ويسـعى  ، لكل مؤمنٍ طفلٌ هنـا ، النور هنا طفل يُرَبى من قبل المؤمن وكأنّ، (01)
ولن يسمح له بالابتعاد فهو قدره المسـتقبلي وهـو   ، الطفل من بين يديه ومن حوله

 .فيمينه هنا قبضةٌ من حديد ،يمينهولكنه إذا ما ابتعد أمسكه ب، نوره القادم

وفي ، ويتسارع بتسارعه، ه يتوقف بتوقف العملفنمو ، غريبٌ هنا هذا الطفل
ولن يفر من يمناه كما لم ، الآخرة سيسعى النور من حوله كما سعى طفله في الدنيا

 .يفر منه في الدنيا فما زالت قبضته قبضةٌ من حديد

 ـحيث وُ، هناكإلّا  ما الوطن ؛إنه الوطن، فهم يدافعون عن الوطن الأب  دَلِ
هنـاك  ، حيث التقى الأب بالأم كما التقت الجدة بالجد، وأب الجد  كما ولد الجد 

فالأقارب مجموعـون يتكـاثرون   ، حيث السعادة والمحبة، حيث التعارف والتقارب
 .هناك الوطن.. هناك، بالأعداد ويُعمرون بالعتاد
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، أرضنا عليها نلعب ولها نعمل وه، لنا المدفن ولنا المأكل وه وفه الوطنهناك 
جنتنـا تحـت    وه، أمٌ للجميع الوطن، عنها ندافع ولها نكافح، فيها ونموتلها نحيا 

استثمارٌ لمستقبلنا ومصـنعٌ لحاضـرنا    وه، أقدامنا ونارٌ على أعدائنا تحت أقدامهم
 .وفخرنا بماضينا ومنصةُ عبورنا لآخرتنا

۞۞۞ ۞۞۞ 

 ..اللهفحمدت . .بعضهم فأحصت.. اهءقامت تحصي أبنا

 ..اللهفحمدت . .قد فقدته. .قامت تتفقد زوجها

 ..اللهلشكر . .قامت تتوجه للقبلة

 ..لله لتقعدها عن الصلاة. .فتلقفتها صليه

 ..اللهها ءفحمدنا وأبنا. .فاستشهدت

 ..اللهسبحان . .الشاميةهذه يوميات المرأة 
 ..امــــــللش

۞۞۞ ۞۞۞ 

 ..غزةإلى 
 ..العزة في جسد الوطن ةُرسغ

دمـاء،  تنـزفُ جسدها جراح ودموعها باتت  امتلأالوطن المسلول،  سيف! غزة
ولكنها غرسةٌ لـن تمـوت،    غَرَسَت ثقافة الصمود وأنتجت منصةً لإطلاق التضحيات.

 تها العزة وثمارها الشهداء، بحارها الدم وغضبها البركان.افهي من أطيب ما يكون، نكه

الحصاد أفاضت للوطن كرامـةً تكفـيهم موسمـاً جديـداً      وإن حان موسم
حصادها نقصانٌ بالعدد في ، حصادها وجبة موتٍ بنكهة الشهداء، لاستكمال الحياة
 .بالأعداد في الجنات ةالأرض وزياد

، فتقتلع من جسـدها الفاسـد  ، بيديها كل صور الإقتلاع أنّ، إلّا هي غرسة
، فجذورها بقلوب الملايين، أنها لا تُقتلع. إلّا المعتدي الياشم ومنهم، ومن ا المتواطئ
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غـزة   يا أنت، ودمائها أسقت كل العرب والمسلمين، ودروسها حفظت بالسنين
 .غرسة العزة

وإن اتحدنا نت حـد بقوافـلَ    إن ا لا نت حد! لنا اًعجب، ونإنهم قومٌ يتحد .. غزة
، وجهةٍ واحدةٍ للجنةقوافل متجهة بب ونوهم مت حد، للبيت الذي ببكة طمعاً بالجنة

مرة كل حين كلما تجهزت  موقوافله، قوافلنا مرةٌ في العمر إن صارت لنا الظروف
 .لها الجيوش

، ميـتٌ وشـهيد  ؛ جدادهم إثنـان أ عجبأ لقومٍن، إنهم قومٌ يستشهدو ..غزة
فمنهم مـن  ، مشروع شهيد؛ هم واحدؤوأبنا، ميتٌ وحيٌ وشهيد؛ هم ثلاثةؤوآبا

 .لوا تبديلادِّنتظر وما بُقضى نحبه ومنهم من ي

 ينتصـر ا، يالنظر ومعراج الشهادة، انتصر مَحطُُّ ..أمة ترتقب ..غزة تنتصر
نصراً فاتحاً لأبـواب  ، نصراً وليدَ الجهاد، كله حماس نصراً ي، انتصرينتصراغزة 
أمطريهم حتى وإن كان مطرك علـيهم   .الكرامة ولتراب الأوطان وليطاءِ، الجنان
 .وأمطرينا عزةً فالعزةُ عنا قيمهٌ تندثر، دهم بألم لا يُحتملفالشوك عن؛ شوكاً

من عـدوٍ وبحـر   ؛ حصارهم من ثلاثة لقومٍ اًعجب، إنهم قومٌ ينتصرون. .غزة
ومطرٌ مـن الأخ  ، مطرٌ من السماء بماء يسيل للبحر؛ ولحصارهم أمطارٌ ثلاثة، وأخٍ

فترتشـق  ، الموتومطرٌ من العدو يُمطرهم أبشع صور ، أو اليدر يسقيهم العطف
، عونـاً أو مـدداً   لا نريد منكم، ييسلونها أن أفيقوا إن ا لننتصر، نابدمائهم وجوهَ

 .لونا القبرنـزشاركونا النصر أو أ

، كيف لا ينتصرون؟ كيف لا ينتصرون؟ فدروعهم جسدٌ يسـنده الجسـد  ف
 ..ادفبَشِّر عب، هم عقيدة العزة في جسد المقاومة، وعزيمتهم روحٌ تلتف حول الروح

 .إنهم لقومٌ ينتصرون ..فبَشِّر

 كيف هي تنتصرُ النصرَ المؤزر؟، غزة
فقطعـت احتفـالي   ، سمعت نعيقاً أوقف لي خيالي عن مسـيره  .خاب ظني

، في الجنة تُحَلِّـق  اًف هي تنتصر؟ إن كان أطفالها طيورفكي، وأعلنت أنها لم تنتصر
شهادها على صدور الأهـل  إن كان نيشان است، بالشؤم تنعق اًوبعض عربانها غربان

 اكيف تنتصر؟ إن كان سلاحها الخفيف ذ !وبعض عربانها لأحذية الذل تَلعَق، تَعَلَّق
 !أثرٍ مُرقِّص اوسلاحُ عربانها الثقيل ذ، أثر مدوٍّ
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كيف تنتصـر؟  ، مقامرة وبعضُ شهيد عربانها شهيدُ، ها شهيدُ معركةشهيدُ
 وَجُـلّ ، كل أموالها ليذاء وسلاح، زلةوالهاتف عندهم لميا، عندها لمخابرة الهاتفُ

إفتكِ منهم ، اأبد ي، بهؤلاء لن تنتصربعد يلم تنتصر. .غزة أموالهم لفسادٍ ونساء؟
 ..ما زادوكِ إلاخَبَالًا. و.أذىإلّا  لن يضروكِ، منتصرين يروتطه 

 ..وعذراً ففينا سَمَّاعون لهم

۞۞۞ ۞۞۞ 

 ..الله أكبر
وتِ يقصفون رموز الطييان بقنابلهم اللفظية ها هم فقراء القوةِ ومُعدمو الجبر

الروحانية، قوامها لفظةٌ هي لنا العَظَمَة وموصوفةٌ بصفةٍ هي عندنا المطلَقة، لعلـها  
ترد  قذائف إجرام الشياطين البشرية، لعلها تسـتدعي أرواح شـهداء الضـمائر    

هم، لعلـها  الإنسانية النظرية، لعلها تستجدي مخازن الصبر الكوني لتصب  فوق دمائ
تستنجد رياح الزمن البائس ليخبر عن أحوالهم، لعلها تثير التراب الأرضي لينتفض 

 ويتلقف ما بقي من أجسادهم..
 ليت شعري أدري ما لهم غيرها؟

 ... الله أكبر.. الله أكبر.الله أكبر
 ..امــــــللش

 

۞۞۞ ۞۞۞ 
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 ..اقتطاف الإهدا 

 :"الواحات"كتابه في صنع الله ابراهيم يقول الكاتب 
 .."فهو مدرستيبـي ا أالسجن هو جامعتي أم "

 :وأنا أقول
 ..فهو مدرستيبـي ا أالرافعي هو جامعتي أم 

 

 ..يالرافعإلى 

 ..أقول لك كلاماً بروابطي وأقلامك وأقلام أبناء العرب وقلمي

ألهمـتني الصَـبر ثم   ، ما كَتَبَت ني عَظَمَةُتفقد أسر، استبدلتك بالسجن ..نعم
فس رت لي العلاقـات علـى   ، أسقيتني من حكمتك وأطعمتني من أدبك، الطُموح
، الأهل، الوطن، الصداقة، ودعوتني بكرمٍ لتنفيذها على أرض الواقع بلا قلق، الورق
 ..الحب
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وملكة ، واسع وفكر ، مستقلّةٍ ليكن غركك من القراءة اكتساب قرنةٍ"
 .."هذه الثلاث فاقرأه يرمي إلى إحدى فكل كتاب ، تقوى على الإبتكار

 ..الرافعي

يـه  والذي أسم ، بل بروعة هذا المنهج، أخال القصة بدأت بروعة هذه الجملة
، المتعطّشين ونقلتهُ رياح الزمن لعيني ، قد رسمهُ عقلك على الورق، "منهج الكِتاب"

 لأسنانفما كان ، وابتلعته روحي ابتلاع الموجوع، التهام المفجوعبـي فالتهمه قل
 .زمان عندي بطاقةٍ عليهال

ي أحاول أن يكـون غرضـي مـن    فلعلّ، لنفسي منهجاً للكتابة هومنه وجدت
فعلـى  ، أو ملكة تقوى على الإبتكار، واسعٍ أو فكرٍ، قريحة مستقلّة الكتابة عرضُ

 .اب أن يرموا إلى إحدى هذه الثلاث ليكتبواكل الكُت 

صف فهو نصف ومن رأى وو، قب وبح  ثم كتب فهو ربع كاتبمن نَّ"
 .".تب كلهاومن شعر وأبلغ النا  شعوره فهو الك، كاتب

 .. جبران خليل جبران

وأنت أبليت وشعرت من بعد ما رأيت، ووصف من بعد ما نقبت وبحثـت،  
 كاتب، كل الكاتب.

يا طالب العلم أنت لا  تاج في بلوغك الغاية التي بلغها النلابغون ملن   "
ك، وسماء وأرض غلير سمائلك   ير جوّغ   غير خلقك، وجوّلُقبلك إلى خُ

وأركك، وعقل وأداة غير عقلك وأداتك، ولكنك في حاجلة إلى نفل    
عالية كنفوسهم، وهمة عالية كهممهم، وأمل أوسع ملن رقعلة الأرض   
وأرحب من صدر الحليم، ولا يقعدن بك عن ذلك ما يهم  به حاسدوك 

هي إن كانلت  في خلوا م من وصفك بالوقاحة أو بالسماجة، فنعم الخل  
 "..السبيل إلى بلوغ الغاية، فامض على وجهك ودعهم في غيهم يعمهون

 ..المنفلوطي
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 وأمـلاً ، ةً عالية كهمتكوهّم، كان وما زال كل ما أتمناه نفساً عالية كنفسك
وما . .حاسد وكم حاول إقعادي مقعدبـي كم همس ، يفوق ما عندي من خيال

 !أكثرهم الُمقعَدون

ومـا  ، مُقعد الَجسَد ومُقعد النَفس ومُقعـد الفكـر  ؛ ا ثلاثالمقعدون في أمتن
 .اجتمع من ثلاثتهما

وإن تعايش معهـا  ، فإن صَبر المبتلى عليها أُجر، في مُقعد الجسدِ حِكمةٌ ربانية
وإن يأس منها أفَل من سماء الحياة كنجمةٍ تكالبت عليها سـهام القـدر   ، أُبهر فأَبهر

 .تلاشى قبل الوصولولًا وتنـزفأردتها شهباً تحترق 

، لمـاذا ، بل وعاش بين كلماتٍ ثلاثٍ وارتضى، وىنـزومقعد النفس من ا
فإن أهمله متفحصـه  ، يعيش على هامش الحياة لا يقرأه إلا المتفحص، وغداً كيف

 .هذا مات من شدة الإهمال

 ـ، ا مُقعَد الفكر ذو إعاقة تفوق كل الإعاقاتوأم  ، الخـيرُ  هفهو يمحو ما خطّ
 .يخال نفسه الباني هذا الهادم، قَ بفكره الفاسده الحويشو 

 .ما زالوا في غيهم يعمهون، وفمضيت على وجهي وتركتهم هناك

صديقي فإذا أنا لم أقل كلمة وأسمع ردها أو أخ  سلطراً   يا الحياة مادة"
الفكر الذي يسعدني في كل  فإنّ، وأقرأ مثله أو أرسل نظرة وأتلقى جوابها

يعذبني بك حين لا ، ذبني حينئذ بأحب النا  إليشيء هو نفسه الذي يع
 .."أراك

 ..الرافعي

وأخط لك ، تخيلتك تخاطبني حينما قلتها فتمنيت أن أقول لك كلمةً كما قلت
، وأرسل لك جواباً كما أرسـلت ، وأُقرئك مثله كما أقرأت، تَطْطَسطراً كما خَ

 .عني وألهمني والتهمني شوقاً إليكفإن فكرك الذي أسعدني شج 
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بل لو منحك كلّ ، يودّ لو اقتسم معك كلّ ما هو له، ك أحدعندما نبّ"
ولا عقارات لله في  ، عليك لاعتقاده أنّه يقيم فيك غدا كيفاًو ما يملك

أنّله لم  ، ولأنّ يده تساب  قلبله ، البعض يفوق كرمه جيبه، الدنيا سواك
 "..يقصد بسخائه رشوة قلبك بل إسعادك لفرط سعادته بك

 ..غانميأحلام مست

بل ومنحتهم كل ما عندك علـى  ، أحبَبتَ الجميع واقتسمت معهم حكمتك
كان كرمُـك  ، وغدوت ضيفاً عزيزاً على أدبنا وعقولنا وأقلامنا، هيئة حبٍر وورق

ولم تقصد إبهار أنظارنا بل إرشـادنا لفـرط   ، لأن قلمك سبق قلبك، يفوق حبرك
 .ك للخير إليناحب 

أكسبه إدماناً أوصلني للمزيـد  ، وصرامةً بالفكر في منهجك قوةً في الحقِ وإنّ
 :فوجدتك تقول فيه بلسان المحارب، من البحث في غذائك الورقي

 ..ولكن الخير كذلك، بأنه قليلبلي ربما عابوا السمو الأد

 ..الح  كذلك ولكنّ، ه مخالفوبأنّ

 ..الحسن كذلك ولكنّ، ه محيروبأنّ

 ك..كذلالحرية  ولكنّ، ه كثير التكاليفوبأنّ

 ..الرافعي

 ـ، مخالفٌ كالحق، أنت قليلٌ كالخير، وأنت كذلك كـثير  ، رٌ كالحسـن محي 
 ..أنت كذلك، أنت كذلك، التكاليف كالحرية

المناسبة كانت الامتنان اليوميّ للحياة اللتي   .لهداياه مناسبة لم تكن"
لكأنّه يريد أن نمل كللّ  ، لكأنّه يريد تطويقك، وكعتك في طريقه

لفرط تدفّقه سيفيض على كلّ شليء  ، لّ هم يشغلكك، شيء عنك
 .حولك
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لا بمقيا  ، أخطر ما في هذا الصدي  أنّه سيصبح عندك مرجعا للصداقة
لا بقدر ، فالهديّة بقدر ما يبذل فيها المرء من نفسه، جيبه بل بمقيا  قلبه
لم يتركوا خلفهم و ل إن كان الذين مرّواءستتسا، وما ينف  فيها من ماله

بك وبمواسم أعيادك قلد  بخزانة ثياو لامسه يشهد بمرورهم ببيتكشيئا ن
 "..أحبّوك حقا

 ..أحلام مستغانمي

المناسبة كانت الإمتنان اليومي للحياة التي وجـدتك  ، لم تكن لكتبك مناسبة
كلّ هـم  ، الكأن ك تريد أن تحمل كلّ شيء عن ، لكأنك أردت تطويقنا، أنت فيها
 .على كلّ شيء حولنا لفرط تدفّقك أفضت ، يشيل بالنا

لا بمقيـاس  ، أخطر ما فيك أيها الرافعي أن ك أصبحت عندنا مرجعاً لـلأدب 
فالأدب بقدر ، عدد كتبك بل بمقياس حكمتك وذوقك وأدبك وكمال نصوصك

ل إن كـان  ءسنتسا، ولا بقدر ما ينفق عليه من أوراقه، ما يبذل فيه المرء من نفسه
نا وبمكتبة كتبنا، باً نلامسه يشهد بمرورهم بقلوبلم يتركوا خلفهم كتاو الذين مر وا

 قد كتبوا حقا..

 .."ره النيةعمل كبير تصغّ مة النية وربّعمل صغير تعظّ ربّ"

 ..ابن المبارك

 اللهصلى  لمحمدلطالما قرأت تفسير هذا الحديث العظيم ، "إنما الأعمال بالنيات"
 فعقد النية هو جُلّ، م بعقد النيةالعمل يت ي استشعرت بنفسي أنّأن  إلّا، عليه وسلم

 .لنا الجوارح لإتمامها اللهق طلِومن ثم يُ، العمل
وأن الرسـام  ، إني الآن موقن أن الكاتب يكتب وراء قلمه لا يكتب بـه 

فالقلم والريشة كما الشمس والقمـر كلاهمـا   ، يرسم وراء ريشته لا يرسم بها
مه النية ولو حصراً بعيني  أن تُعَظِّ وإن صَيُرَ أتوقبـي وهذا كتا .اللهجوريان بأمر 
 .تحت جفني 
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 إذا مللللا طمحللللت إلى غايللللة
 

 

 لبسلللت الملللى وخلعلللت الحلللذر   
 

 .بلي.أبو القاسم الشا

الذوق " فقلت فينا، كان ليايتك من علو أسقتك المنى وقتلت منكَ الحذرفا مم
ر الـذوق  ما هو عن أثالحكم على شئ إن  وإنّ، ما هو عن فهمهفي شئ إن بـي الأد
 .."الفهم جميعاو ما هو الذوقالنقد إن ، وفيه

 

 "..الشخص الواث  بنفسه له كحكة ُتلف عن الآخرين"

 ..إبراهيم الفقي
 

 .لك قلم تختلف به عن الآخرين، كذلك أنت
 

تخطلى  لماذا لا نخرج من همومنا الذاتية لنحمل هموم الوطن الأكبر ثم ن"
 "..الوطن إلى الإنسانية الكبرى

 ..ى محمودمصطف

خرجت من هموم جسدك وما يحيطه فتلقفت هموم الوطن ، تماماً كما صنعت
لا أدري كيـف علـى هـذا    ، ومنها وصلت للإنسانية الكبرى، عن كاهل الأمة

تماماً كما نأسر نحـن أرواحنـا   ، استطعت؟ أسرت جسدك بقوة روحك العظيمة
 .بأجسادنا الضعيفة
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 ..أحبَبتُكَ ليس كالبعض بل كبعضٍ

 "..بقى فق  أن نبوننا، مثلما نحبهموي، بهمنح"

 .. جبران خليل جبران

محبةٍ كتلك التي قمت أنت بهـا  ، للجميع ولَك فكتبت الكتاب مقروناً بمحبة
 ..بأن

 وك الرداء بخيوط مسحوبة من نسيج قلبك مفكراً أن حبيبك سيرتدي "
وأن تبني البيت بحجارة مقطوعلة ملن مقللع حنانلك     الرداء، ذلك 

 .."خلاصك مفكراً أن حبيبك سيقطن في ذلك البيتوإ

 .. جبران خليل جبران

 
 ..وفرغت من الكتاب وها أنا أفارقه إلا أن فراقي مختلف فليس

بل هو بشرة غدا.. عه عني اليوم ثم ارتديه نلزما أفارقه بالثوب الذي أ"
 "..أمزقها بيدي

 .. جبران خليل جبران
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 (4/4) اللهرسالة إلى 

 (الرابعسبوع )الأ
 

 ـمالـه وكُ جَ رتُظَنَ، كنا في رحلةٍ طويلةٍ للبحر، في سبتِ أسبوعي الرابع  رَبْ
 :فكتبت كلماتٍبأمواجه  ألقت إلّي، جمهحَ

 .بـي.ر أحب ك
 سـوءٍ اهتـزُّ   إن أبحر مني فعلُ، لا حصر فيهالجمال ، حباً وكأنه بحر أحب ك

 .بـي.ر ، أحب كبحربر قد أَه على الوإن كان فعلَ برٍ أم ن عليه كأن ، غرقوأَ
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وفي الأحد وإذا بمسيرات في دولٍ أجنبية تؤيد الحجاب نظراً لعمل الحكومات 
 :فأوحت لي مظاهراتهم أن أكتب فكتبت، على حظره

 أحب ك ربـي..
ويحجب عني كل ، مشبوهه يحجب مني كل نظرةٍ، ه حجابحباً وكأن  أحب ك

عقلـي  نفسـي،  أحطت به ، نفسيإلهي حجاب سترت به  يا كحب ، مسعورة فتنةٍ
 .بـي.ر بـي، أحب كر يا وبه أحببنيبـي وقل

۞۞۞ ۞۞۞ 

أنا وبـي وإذا ، جومعنا في الإثنين كنا نعد لحفلٍ صييٍر إيذاناً ببدء نشاطٍ جديدٍ
 قاعد خطر ببالي أن أكتب فكتبت:موسى نرتب المو

 أحب ك ربـي..
حـال   نكرٍبمت نفسي بَغِفإن رَ ،ي فيه أنا مُقعَدوكأن ، ه مَقعَدحباً وكأن  أحب ك

يه علإلهي مَقعدٌ أجلست نفسي  يا كحب ، عليَّ معروفٌ جذبَ بيننا قَّوإن شَ، بيننا
 .بـي.ر ، أحب كوأنتظر عليه مجلساً في الفردوس طمعاً، طوعَاً

۞۞۞ ۞۞۞ 

وعنـدما وجـده   ، ضيع المفتاح فبحثت وموسى عنهأُبـي وفي الثلاثاء وإذا 
 فكتبت: كلماتٍ فته وتلقفت معهُموسى ألقاه لي فتلق

 .بـي.ر أحب ك
فإن استعصـى علـى   ، به أفتح من الجنة كل باب ه مفتاححباً وكأن  أحب ك

استعصم ونفسي لها نفـى   بنفسي سوءٌ وإن هم ، من كل الأبواب حَتَخيٌر فَبـي قل
 .غلَّق عليها من كل باب، أحب ك ربـي.و، ملِّسَّأن يُ

۞۞۞ ۞۞۞ 
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أن لي  على مصباحٍ ملقى على الطريق فمررت عنه وخطرفي الأربعاء عثرت 
 :فكتبتأكتب 

 .بـي.ر أحب ك
 فّيشَّـرٍ  دربـي نحو الفلاح، كلما هممت بِ يضيء ه مصباححباً وكأن  أحب ك

 .بـي.ر ، أحب كلخلاصلطريق اهني ه وينب ؤفيشتد ضو، صاح
اعتصر  كان استقباله لي بحضنٍ، وفي الخميس استقبلت صديقاً لم أره منذ زمن

 :فألهمني أن أكتب فكتبت، عاطفة ما فيها من فيه من نفسه كل
 .بـي.ر أحب ك
، نني من ما يهاجم مـن الشـهوات المحرمـة   يُحص ، ه حُضنحباً وكأن  أحب ك

   .بـي.ر ، أحب كوالُمحَسَّنة يساعدني ببناء الأفكار الحسنةِ

۞۞۞ ۞۞۞ 

اه الخشبية يتوكأ بها تارةً في الجمعة وفي أثناء خطبتها خطب الإمام ممسكاً بعص
 :ويشير بها تارةً أخرى فخطرت ببالي فكتبت

 .بـي.ر أحب ك
أتوكأ عليها لفعل الخير إن كنـت  ، "وسىه عصا "كمثلها لمحباً وكأن  أحب ك

، وإن ي لها لسـت بتـاركٍ   .وأهش بها على فعل السوء مني إن كنت مبادراً، متثاقلًا
 .بـي.ر ، أحب كوإني بها للجنة بساعٍ
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 ..النهاية

 

فحلاجتي  ، نت  سن الفهم عن السماءأو نا أحسن الكلام مع السماء"أ
 "..وحاجتك إلّي هي أن أتكلم في قلبك في روحي ن تتكلمأإليك هي 

 ..الرافعي

 
 :لكمقول ت نفسي أجد إلا أني المطول هذا من بعد حديثنا أجدلا 

ولم ،   بنفسلك عليك أموراً كثيرة تتعل كتُرَوعَ،  دثت إليك طويلًا"
ا وقد انتهيت من هذا الحدي  فأحسلب أني في  أقف لأسأل من أنت؟ أمّ

 .."الواقع كنت أ دث إلى نفسي

 ..محمد كامل حسين

 
 
 
 
 
 
 
 ...ِيَاعِبَادِ فَاتَّقُون (91).. سورة الزمر.. 
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 ...تيقولون تّم

 ...وأقول قد لم تتمّ

 

 ؟!من يدري

 ؟!مستتّت أم تّم



 

 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 emanidrees@yahoo.com - إيمان إدريس تدقيق لغوي:
 b1b2@ymail.com - محمد زياد سقا الله تصميم الغلاف:

 idrisinm@yahoo.com - إبراهيم إدريس للتواصل مع المؤلف:

 طفات من الورد()مقت تابعونا على صفحة الكتاب على الفيس بوك بعنوانها



 



 



 


